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أثرالقرآن 
في سلوك المجتمع المسلم 


بقلم 


الدكتور عبد القدوس بن أسامة السامرائي 
إدارة البحوث 


ب ۱ کا ۱۱ صد 


اتتا * 


ا لحمد لله رب العالمين»ء والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فير (دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبي - إدارة 
البحوث » أن تقدّم إصدارَها الجديد « أثر القرآن ني سلوك المجتمع المسلم » 
لجحمهور القراء من السادة الباحثن والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة. 


وهو كتاب جمع صفحات مشرقة في تعامل الأمة المسلمة مع القرآن 
الكريم» وأظهر في جوانب عديدة أثر فهمها الصحيح لتعاليمه» ولاسيما على 
لوك ارد رالا سر الذي با بكرن اتن انك 

وهو مساهمة نافعة في سلسلة ما حرره السلف يرحمهم الله» وإسهام في 
إحياء جذوة التمشك بكتاب الله تعالى» والتعريف بمنهج الأوائل» وكيف 
كانت حياتهم السّابقة حياة قرآئية» تشهد ذوقاً وجدانياً » ومعرفة بمعاني 
القرآن الكريم» وتأثراً سلو كياً في التعامل الحسّي والمعنوي معه. 


وهو نافع لأبناء الجيل المسلم» لاسي) في بعثهم على فهم مراد الله تعالى» 
وتربية الروح» وتنقية البدّنوانتقاء المنهج الحق في السلوك والتعرف على 
بعض آثار أبناء المجتمع المسلم من السّابقينء وكيف كان أثر القرآن في سلوك 
أفراد الأمة وقادتما وأعيانها » من حيث انتفاعهم بتوجيهاته التربويةء وتعاملهم 


معه على ساس الفهم العميق لآياته» وصحيح سنة رسول الله بيا وإمضاء 
أحكامه| على التفس والمجتمع؛ ليكون هما الدور الفاعل في إصلاح المنظومة 
الإنسانيةء وسائر الشؤون الحياتية. 

وهذه الصفحات المشرقة تعد طاقة إيمانية وفكرية؛ تبعث أجيال الأَمّة 
على مواصلة المسيرة على المنهج الحق الذي عليه أهل القرآنء وتدعو إلى 
تحکیمه في حیاتهم» وسائر شؤونهم؛ لتظهر بر کته فیهم» ویتجلی آثره علیهم» 
وتفيد الأرواح والأبدان والأسر والمجتمعات من نوره. 

وهذااللإنجاز العلمي يجعلنانقدم عظيم الشكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 
حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهلهء وتؤازر قضايا الإإسلام والعروبة بكل 
سخاء وني مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 
مكتوم» نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراء» حاكم دبي الذي يشيد 
مجتمع ال معرفة» ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وينهض بطّلابه. 


راجين من العلي القدير أن ينفع الأمة بهذا العمل» وأن يرزقنا التوفيق 
والسداد» وأن يوفق إلى مزيد من العطاء من أجل خدمة الإسلام وأهله . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصَلى الله على الى الأميٌ الخاتم 


مدير إدارة الببحوث 


باو ۱ کک ۱۱ سے 
و او اکر ےر 


e ۰ 


ممدمہ 


الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى» وأشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له» ما لمع نور واختفی» وأشهد أن سيّدنا عمداعبده ورسوله» 


و و 


فالقرآن الكريم دستور لحياة الأمة الإإسلامية كلّهاء والمصدر الأول 
للهداية في توجيه هذه الامّة إلى حياة أساسها العدل وحبّ الخير وفعله 
وک قال ابن مسعود رضى الله عنه (ت ۳۲ ه): « إِنْ هذا القرآن مأدبة 
الله» فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم» وهو النور النيّر» والشفاء النافع» 
والعصمة لمن تشك به والنجاة لمن تبعه» لا يعوجً فيقوم» ولا يزيغ فيشتعتب» 
ولا تنقضي عجائبه  »‏ . 


0 


وبا لدي القرآني بنى المسلمون حضارتم الشاخة» التي امتد نفعُها 

إلى البشرية قاطبة» وبه تجسّد كيانهم بين الأمم؛ فهو سداد حياتهم» وشهود 
ا و0 5 ا 2 

حضارتهم» وقوة شو كتهم» وإليه مفزعهم في الملحات كلها. ومن المعلوم أن آولى 


(۱) رواه سعید بن منصور في سننه: ۱/ ۰٤۳‏ برقم (۷)» وجاء في مصنف ابن آي 
شیبة ۱۲١ /٦‏ برقم (۳۰۰۰۸)» والدارمي في سننه: ۲ء برقم »)۳۳۱١(‏ وي 
اللستدرك على الصحيحين ۷٤١ /١‏ برقم »)۲٠٤١(‏ وي السنن الصغرى ٥٤١ /١‏ 
برقم (۹۸۳). 


ما ضرفت فيه نفائس الأيام» وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام: الاشتغال بالعلوم 
الشرعية المتلقاة عن حبر البريّةء ولا يرتاب عاقلٌ في أن مدارّها على كتاب الله 
المقتفى وستَة رسوله المصطفى بإ وأن باقي العلوم إمّا آلات لفهمها وهي 
الضالة المطلوبة» أو أجنبية عنها وهي الضارًة المغلوبة ك| قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحه اللّه. 


ولمّا كان القرآن العزيز أشرفَ العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم لأنْ 
شرف العلم بشرف المعلوم . 


وعليه: فان العلم بكتاب الله عر وجلّ» والعمل في خدمته من أرفع 
الأعمالء ون الله عر وجل لا يمنح هذا الفضل - أعني فضل فهم كتابه 
يه الات راف ذلك فا ال غاهد رة افا عة اعت 
الخلق إلى الله أعلمُهم با أنزل » ؛ لما عليه مآل عالمو من الإيمانء واليقين 
نوعو د الله تحال وما دو قه مم مو اة السات وهو تفا ظلال بات 
كتاب الله الوارفات» ولا فيه من الالتحاق بزمرة سيد السادات ومنهجه 
وسلوکه با 


ولما تقدّم وغيره جاءت صفحات هذا الكتاب مشرقة بشعع تظهر فهم 
O E N‏ 
وكيف حوْلوا الفهم والتعامل إلى منظومة متكاملة في العلم والآخلاق والعمل» 
وشملت هذه الصفحات إشراقات مهمة في باماء ونافعة لمَنْ وعاهاء وتدبر 
آثارهاء» وأحسن الإفادة منهاء ولاسي) في التعامل مع القرآن الكريم» وما بلحق 


به من المعارف » وحث السلف على تعلم القرآنء وإكرامهم لأهله» وإفاضتهم 
جملا هن الفرائد: و التجارت ال و قفر اغليها آثاء الاي ة والرعاية والح 
في ظلال کتاب الله تعالی . 


والذي ينفعناني مثل هذه الصفحات هو تذكير أنفسنا والأمة بعظيم 
الملسؤولية تجاه القرآن الكريم» وحاولة بعث المّة في أجيال الأمة المتلاحقة 
المتتجددة التي هي بأمس الحاجة إلى النظر في صفحات آبائها وصنائعهم 
الخالدةء وإلى كل عبارة وإشارة ترشدهم إلى خيري الدنيا والآخرة» وتبعثهم 
على حث الخطى بيقين وقناعة وثبات» وتنطلق بم بلا ريب في طريق الدعوة 
إلى الله تعالى ودينه ا لحق» وتصبرهم على مشاق نشره» والدفاع عنه وعن رموزه 
ومقدّساته » ولتمضي الأمة اليوم في تقديم كل غال ونفيس في سبيل ذلك»› 
ولتقف على مناهج السّابقين في التعامل مع القرآن العظيم» وتطلع على نتاج 
فهمهم لآياته الكريمة» وتتعرّف على الكيفيّة التي استطاعوا بها ومن خلاها 
الوصول إلى ماوصلواإليه ؛ من الصدق في عهد الله ورسوله»ء والمصالحة 
والصّلاح والإصلاح في ضوء هدى القرآن الكريم قراءةء وفھے)ء وتفھ 
وعملاً بالأحكام» وأثراً ني الأرواح والقلوب والأجساد والفرد والمجتمع» 
والبناء والحضارة. 


وقسّمت صفحات هذا الكتاب إلى ثلاثة حاور: 
الأول: إشراقات في تعامل الأمة مع القرآن الكريم. 


والثاني : أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن الكريم في السلوك العام. 


اا ق ار ا ما و س وا 

وكل واحد من هذه المحاور اندرجت تحته عدة فقرات تعالج موضوعه» 
وقد تعرز هذا الجهد كله بناءً على النظر والتأمل في الفكرة» والرجوع إلى 
اللصادر المهمَّة التي تتعلق بالقرآن الكريم» تفسيراً ولغة» وما جاء في سير 
رجال الآمة السّابقين» وصفحات تاريخهم المشرق في ظلال تمسكهم با منهج 
الحتق يرحمهم الله تعالى . 

والأمل أن تكون هذه الصفحات مساهمة نافعة ني سلسلة ما كتب في 
هذاالموضوع» وعسى آن تسهم في إحياء ا لجذوة» والتعريف بمنهج الأولين 
رحة الله عليهم» وكيف كانت مراحلهم السّابقة مراحل حياة قرآنية» وتذوق 
وجداني لمعاني القرآن الكريم» وجمال بديعي في التعامل الحسي والمعنوي 
معه» وأن نمع أشعتها الجيل فه) ء وتربية » ومنهجا» وينتفع من خلا ها في 
التعرف على بعض آثارهم ولطائفهم مع القرآن» ولتحفظ ونُذكر بمكانة 
السّابقين الأولين من آهل القرآن» وكيف كان تعامل قادة الأمة وأعيانها مع 
القرآن وأهله» وكيف كان أثر القرآن فيهم وفي سلوكهم ؛ لنكون معا في طريق 
معرفة الله تعالى» والوصول إلى مرضاته جل جلاله. 

هذا.. وإن كل شعاع من أشعة أولئك الصادقين ليستحق أن يُستضاء 
به» ویستفید منه جيل الي وم » وأن تتتبّع آقوا لهم » وجگمهم » ومناهجهم في 
التعامل مع القرآن» ولجمع وندرس لتظهر آلية فهمهم لكتاب الله وما جاء 
E‏ ع ای ا ای 


لكتاب الله تعالى» وصحيح سنة رسوله ب ؛ والاتباع الحقيقي بتفعيل أحكامه| 
على التفس والمجتمع» وليتعرف الجيل على حقائق معانيهاء وإرشادات) 
الشاملة لسائر الخليقة » وتقخّد على الواقع » ويكون هما دورها الفاعل في 
إصلاح المنظومة الإإأنسانية والاجتاعية والفكرية وسائر الشؤون الحياتية » 
وبهذا كله تتضح معام الأثر القرآني في سلوك الأمة. 

وف 0 واا ره ات ت ال و ا 
بالفهم الوسطي المعتدل للدّين من خلال تزكية الزوح» وتنقية البدن» والجمع 
بين العلم والعمل» والسعي ني تحقيق التوازن بن عيش الدنيا وطلب عيش 
الآخرة» لاسي والاَمَّة اليوم تعيش مرحلة من مراحل الجفاف الزوحي »› 
وتعاني من تفي ظاهرة ضعف الارتباط الإيماني بين أبنائها » وداخل منظومتهاء 
والذي انعكس سلباً على سلوكها الحياق . 


ت ع 
طلاب العلم والدعاة والكتّاب والمعّمين والمربّين با قاله الإمام الفقيه 
أبو صالح حمدون بن أحد القصًار اليس ابُوري (ت١۲۷ه)‏ رحة الله عليه 
ا قيل له: ابال كلام السلف نمع من كلامنا ؟!ء فقال: « لأمَبم تكلّموا 
لعز الإسلام ونجاة النفوس» ورضا الرمن؛ ونحن نتكلم لور الَفْس» 
E EE E N E EY‏ 
أن الله تعالى معنا يسمع ويرى وهو السميع العليم» وإذا نظرنا إلى الخاية 


العظمى من الخلق والإيجاد نذكر نعمة مَنْ له الخلق والآمرء فتبارك الله رب 
العالمين سبحانهء وآنه لر يخلقنا إلا للعبادة: ‏ وما لقت أن والإض 
اک SS‏ 
ن لاض واستحمرکر فا استغفروه ثم وبوا ٠‏ ب جیب 4 
SS‏ وهو ای جک 

کف لار ورفع بعک قوق بعضِ درجت ليلو ا اتک لك 


4 ا 2 € ۳ 


کے الا ا 


bin 


فلنطلب النجاة منه به وإليه تعالی» والرضا منه وعنه بفضله سبحانه» 
والعر لديننا العظيم الذي هو صلتنا به جل جلاله. ولنحرص على تجديد 
الإخلاص مع السّعي الدؤوب في أن شرق صفحات سلوكنافي ضوء 
ا منهج القرآني في سفر أبناء الجيل القادم» ون نتفاعل مع القرآن في الفكر 
والأخلاق والسلوك. 

وني سلاف مداد هذا التقديم : أبتهل إلى الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وأرواحنا 
وأبداننا وجوارحناء وأن يمتعنا مهاء وجعلها الوارث منا. وأن يلهمنا الصواب 
والسداد في أمورنا كلها.ويكتب لا الإإخلاص والقبول. وأن يبعثنا على تجديد 
التوكل عليه سبحانه تعالى في جميع أمورناء ونبرأً فيها إليه من حولنا وقوتناء 
)١(‏ سورة الذاريات» الاآية ٥١‏ . 


(۲) سورة هود الاية ٦١‏ . 
(۳) سورة الأنعام » الاية ٠١١‏ . 


ونسأله أن يعيننا عليهاء وعلى كل خير ويوفقنا لصالح الأعمال» ويتفضَل علينا 

بقبوهاء ويجعلنا من سمت أخلاقهم فكانت تنسب للقرآن وأهله وخاصته 
ومن ظهر أثره فيهم وني مجتمعاتهم. 

وصلg‏ الله وسلّم وبارك على سيّدنا حمد بن عبد الله» وعلى آله 

الطاهرين» وأصحابه الأكرمين» ومَنْ تبعه بإحسان إلى يوم الدين» 

کتبه 
2 ء۶ 4 ت 
د. عبد القدوس بن أسامة الحسَيْيّ السّامرائي الكليدار 


د / الإمارات العربية المتحدة 
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E OE 
N6 0 
المحورالأول‎ 
إشراقات في نامل الان‎ 
مع القرآن الكريم‎ 


المحورالأول 
إشراقات في تعامل الأمت مع القرآن الكريم 


من حیث: 
أ) التمسك بكتاب الله تعالى والتزامه قراءة وتعهُداً . 
ب) انباق المدارس لتعليم القرآن الكريم » وخسن تفهيمه . 
ت) تنوع المناهج في فهم القرآن والتعامل معه . 
ث) تهيئة الأجيال وتأهيلها للتعامل مع القرآن الكريم . 


للا شك أن من أعظم نعم الله تعالى عليناهي نعمة الإإسلام» ونعمة 
القرآن » ونعمة سيدنا محمد ب ؛ فالإسلام خر جنا الله تعالى به من الظلمات 
إلى النور؛ والقرآن الکریم علمنا الله تعالى به كيف نوخد وكيف نفهم عنه 
تعاليمه السامية» وكيف نجمع بين عزّي الدنيا والآخرة» وهو المصدر المقروء؛ 
وسيدنا محمد با رسول الله ونبيّه ا لخاتم هو الذات المجسّدة لصلاحية التعاليم 
الواردة في القرآن الكريم» وهو القرآن العملي؛ فهو بإ | لجامع بين المنظور 
والمحسوس» وهو واسطة المداية المو حى إليه من الله ع وجل» والمجسد لنور 
القرآن الكريم بسلوكه وهديه ب » ومرجع الشفاء لما ني الصدور وبر كته » 
(۱) وقد جاءت الآثار تبين بركة ذاته ب كنبي ورسول» حتى على جسده الشريف؛ منها ما 

آخرجه الإمام آحمد في مسنده ۱٠٤ /٦‏ » برقم(۷۷۲٤۲)‏ » بسنده إلى عروة بن الزبير عن 


عائشة رضى الله عنها : « أن النبي با كان يقرا على نفسه المعوذات وبنفث» قالت أم 
الملؤمنين عائشة: فلا اشتكى ب جعلت أقراً عليه وأمسحه بكفه رجاء بركة يده ». 


1۷ 


وهو نور القرآن الساعي به» ومشكاته في ا خلائق بأمر الله عر وجل » وباعتبار 
جمعه بين المنظور والمحسوس في شخصه ب وكونه الشمس المنيرة ني بث 
روح الوحي ولفظه في الأمة» وبعثها على النهوض بالحس والمعنى ؛ نلحظ 
انتشار شعع شمسه في سائر العصور وتأثيرها على الأجيال منذ مبعثه بلا إل 
أن يرث الله اللأرض ومَنْ عليها ؛ كا نلحظ أن ثلّة الصادقين ني الأمة تحتفظ 
ببركات إرثه» وتقتبس لنفسها وللأجيال اللاحقة بركبها شياً من شعع نوره» 
ويظهر آثر ذلك من خلال سلوك الأآمة وعلائها وصالحيهاني التعامل العام 
مع غيرها أو الخاص في بين أبنائها » ويمكننا أن نتعرْف على ذلك من خلال: 
حث السابقين على تعلّم القرآنء وإكرامهم لأهله» وتدبّرهم لآياته» والعيش 
في ظلاله» ومباشر عم الدعوة إلى الله تعالى على ضوئه» وعملهم بأحكامه 
وإظهارهم لقيمه الإيمانية والتربوية والعلمية الحضارية. 


فکان ب كا حدّث الإمام الج علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
« لا محجزه عن قراءة القرآن إلا ا لحنابة » . 

وكان السّابقون رحمة الله عليهم على أثره» ومن أشد الناس تمشكاً 
بکتاب الله تعالى وستّة رسوله بل وني الوقت نفسه من أشدّهم على المُدّعين» 
وكان فهمهم ينبع من عظمة هذا الدينء واختيار الله تعالى هم في حمل رسالته 
إلى الناس كافةء وتحمّل أعباء تأسيس دولة الإإسلام الخاتم؛ فرسول الله طا 
ااال ا اس اة شر ا وير اعا ل اا و ا ا 


(1) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ٤١١ /١‏ برقم (0۹۷). وهذا ما عليه جمهور العلماء. 
ينظر شرح الزرقاني ٠٠١ /١‏ . 


۸ 


ولا شك أن الصالحين من أمته» والرٌاسخين بيا جاء به عن الله تعالى من تعاليم 
وقيم إيمانية وخَاقية إلا هم شعع عنه بإ إلى سائر الخليقةء ويمكنك أن تلحظ 
هذا المعنی من خلال قوله تعالى: # كلك جلت أَمَه وَسَطا اكوا 
ا ا و 
هة الرسول اللناتم ب وكوا الحكم على الناس» ولاسيما ني إرساله تعالى 
للرسل» وإنزاله الكتب وما فيها من المداية والنور والحكمة » والشهادة على 
سائر الآمم الآخرى في إقامة حجج الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة ؛ تظهر 
مکانتها ا وهو فضل سار فيها إلى يوم الدين. 

ولا شك أن تحكيم أمة الرسالة الخاتمة » وجَرأتما في البلاغ والمراقبة 
و ا ا 
ا لحجج والبراهين على غيرها إنما سيكون من خلاهاء وأنْ معرفة ذلك 
كله » يرجع إلى فهم صحيح وعميق للقرآن الكريم - رسالة الله الخالدة -» 


ووضوح قواعده ؛ فهو الميثاق الذي أضاء للبشرية طريقها » والحَكم على 
سائر أقواها وأفعاطهاء والقاضي بما ها وما عليها . 


ولاشك أن أعرف الناس بالله تعالى أعرفهم بمضامين كلامه» وأهل 
المعرفة بالله سبحانه هم هل القرآن» وهم آهل لمحبة الله تعالى» والتقرزب 
إليه» والقرب منه» با فهموه من كلام الله تعالى» وأيقنته قلوبمم من الحق؛ فقد 
جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» آنه کان یقول:« مَنْ کان بحب ان 
بعلم أنه تحب الله عر وجل فليعرض كَفْسَّه على الق رآنء فإِتّما القرآن كلام الله 


. ٠١١ سورة البقرة » من الاية‎ )١( 


عر وجل فمَنْ أحبٌ القرآن فهو تحب الله عر وجل ... لايسأل أحدكم عن نفسه 
إلا القرآن» فان کان بحب القرآن ويعجبه فهو بحب الله سبحانه ورسوله کا 
وإِن کان یبغض القرآن فهو یبغض الله سبحانه ورسوله »'» و ذا يبین 
رضي الله عنه أن هم شيء في منهج الحياة أن تعرض عملك على شرع الله 
تعالى» وتجعل القرآن حَك) على أقوالك وأفعالك وأحوالك وميزاناًفي الحق 
والخير؛ ليسلم لك دينك» وتسلم نفسك» ويسلم منك الناس» وتنجو وأهلك 


من عذاب الله تعالى وعقابه ووعیده. 


وقد جاء في الأثر عن ابن عباس (ت 1۸ ه) رضي الله عنها في تفسير قوله 
تعال: # وما قت أن وآلإضس إلا يعون ) أنه قال : إلا ليقروا بالعبودية 
طوعا وگرهاً . وسئل رویم بن أحمد (ت ۳۰٣‏ ه) ر حه الله تعالی عن ّل 
فرض فرضه الله عر وجل على خلقهء فقال: امعرفةء لقوله جل ذكُره: وما 


ررد و ص س ر 


لقت ا وا لاض إلا یعون 4 ". 
وأهل القرآن - آهل المعرفة - هم أولى الناس بالتسليم لله تعالى» والرْضا 


(۱) آخرجه ابن سمعون في آمالیه ۳۸/۱ برقم(۱۷۱) . 

(۲) ينظر تفسبر الطبري .٤٤٤ /۲١‏ وني روح المعاني للآلوسي ٥١ /٠١‏ : أن ابن عباس 
رضي الله عنه] قال: إلا ليعرفون .وني الأسباب والمسببات » ووسائل الإغانة على 
الظاعات جاء في طبقات السلميء ص ۷۰:« أن أبا يزيد البسطامي يره الله سئل: 
بماذا يُستعان على العبادة ؟ قال: بالله ! إن كنت تعرفه . 

(۳) سورة الذاريات» الآية .٠١‏ والظاهر أنه قد أفاد من ابن عباس رضي الله عنهما 
هذه المقولةء وقال رويم أيضاً: ما نجا مَنْ نجا إلا بصدق التقى» قال الله تعالى: 

وی آله دين انوا بِمََارّتهر لا يمهم السو ولا هم روت 4 سورة 
الزمر الاآيّة .٦١‏ 


۲۰ 


عنه» يقول الفضيل بن عياض رحة الله عليه: « أحق الناس بالرضاعن الله 
أهل المعرفة بالله عر وجل ». 


ويقول أبو بكر الحسين بن علي ابن يزدانيار ير حمه الله في بيانه لمعنى هذه 
المعرفة: « ا معرفةً صكَة العلم بالله واليقينُ بالنظر بعين القلب إلى ما عند الله 
e E EZ EE E‏ 


ويقول أبو الحسين محمد بن سعد الوراق النيسابوري رحمة الله عليه: 
«أنفع العلم العلم بأمر الله وغيه» ووعده ووعيده» وثوابه وعقابه. وأعلى 
العلوم العلم بالله وصفاته وأسمائه »» ولاشك أن كتاب الله تعالى فيه جوامع 
هذه العلوم» وأنٌ الوقوف على معانيه وفهم حكمته من الأعمال التي تنتهي إلى 
أرقى الفهوم» وأن كل علم متعلتق به من حيث التوضيح والبيان» وكان مرجع 
ثمرته القرآن» وكذلك تراث المسلمين ونتاجهم المنضبط وما يعد ثمرة لمعرفة 
القرآن وما فيه؛ فإ نتيجته ا معرفة التي بها تتحقق السعادة والنجاح والفلاح. 


وعلى المسلم أن يخضع للحت» وينقاد له» ويقبّله من كل طريق صحيح 
وصل به إليه» وكذلك من سمعه منه إذا كان فيه ما يوصل إلى معرفة الله تعالى. 
وكان وفق شروط النقل والساع المعتبرة عند أمّة الإإسلام الخاتمة. 


(1) طبقات السلمي »ص ٠١‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ٤0٩4‏ . وقد جاء في الأثر - كا في الرسالة » ص ۲۹۷-: أن الإمام 
المد جعفر الصادق رحة الله عليه سُئل: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟! فقال: 
« لألكم تدعون مَنْ لا تعرفونه » ؛ وهو بذلك يحتّهم على معرفة الله تعالى » وتحقيق 
وحدانيته وحسن التوكل عليه في القلب »وظهور آثار ذلك في السلوك والعمل. 


۲١ 


والملاحظ من سير الأوّلين رضي الله عنهم أهم جعلوا انطلاقتهم 
في طريت معرفة الله تعالى قائمة على المعرفة بأصول الدين المعتمدة» المينة 
لأحكام الله تعالى» والمبنيّة على رسالته الخالدة - القرآن الكريم-؛ فتعاملوا مع 
القرآن منهجاً للحياة؛ منه العلم» وإليه المحتكم في القول والعمل» وبه السموء 
وفيه الرّقي إلى الدرجات العليا التي استحث الله تعالى عباده على الرغبة فيهاء 
وطلبها والتسابق في نيلها » ومن ذلك ما جاء في سيرة أبي الدرداء» عويمر 
الأنصاري (ت۳۲ه) رضي الله عنه"'» وحرصه على إتقان التعليم لآيات 
القرآن الكريم» والتزامه التدقيق» وتقسيمه المعلمين إلى مجموعات منتظمة» 
وحلقات منظمة ني التلقي؛ فكان رضي الله عنه إذا صلى الخداة ني جامع دمشق 
- إذ كان قاضياً فيها - اجتمع الناس للقراءة عليه» فكان بجعلهم عشرة عشرة» 
وعلى كل عشرة عريفاًء ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره فإذا غلط أحدهم 
رجع إلى عريفه» فإذا غلط عريفهم رجع إلى ابي الدرداء يسأله عن ذلك. وقد 
e‏ 
حلقاته» يقول مسلم : « فعددتهم ألفاً وست مئة ونيفاًء وكان لكل عشرة منهم 
e‏ 

وني طبيعة ما كانوا عليه من مناهج التلقي للقرآن » والتفقه في آياته 
والتعامل مع ألفاظه ومعانيه وأحكامه ولطائفهء يقول أبو عبد الرحمن ا 
( ت٤۷‏ ه) رحمة الله عليه: إا أخذناالقرآن عن قوم - كعثمان وعلي 
(۱) تنظر طبقات ابن سعد ۳/ ۰۳۹۳-۳۹۱ وسر آعلام النبلا ۲/ ٠٥۳-۳۳١‏ ومعرفة 


القراء الكبار للذهبي ۱/ ٤۲-٤٩‏ برقم (۷) » والاستیعاب ۳/ ۸-٠١‏ . 


۲ 


وابن مسعود رضي الله عنهم أحمعین- أخبرونا نهم کانوا إذا تعلّموا عشر آيات 
جاو زوه إلى العشر الأحر» حتى يعلموا ما فيه » فكتًانتعلّم القرآن والعمل 
به» وإنّه سیرث القرآن بعدنا قوم یشربونه شرب الماء انجاوز تراقيهم» بل 
لا جاوز هاهنا » ووضع يده على حلقه ) . 


وكان أبو عبد الرحمن رحه الله في عهده قد فضل تعليم الناس القرآن همس 
آيات خمس آيات ؛ فانظر يا رعاك الله إلى الفارق في الكمٌ والنوع والأسلوب 
والمنهج» وتغبّره مع اختلاف الزّمان » واتساع الأمصار » وقلة الإدراك الشائعة 
في الناس» وإلى دقة التحري في الأساتذة» وعظيم حرصهم على إتقان تلامذتم 
فهم التص الكريم » وتمكنهم من تطبيقه» والعمل بمقتضاهء وإن طالت مرحلة 
تعلّمه وتعلیمه» فا لمهم عندهم أن لایکون الجیل ممن يشرب لفظ القرآن كشرب 
الماء وليس هم منه إلا اللفظ وضبطه» دون المعنى والعمل والأثر والسلوك. 

وكذلك يظهر سلوك السّابقين في التعامل مع القرآن وأثره فيهم من خلال 
تكرار مراجعته» ومعاودة قراءته على المختصّين بالإقراء ومعرفة المعاني » وأ 
ذلك من سنة الأوّلين في الأمة ؛ فمنذ عهد نزول القرآن الكريم ابتداً جبريل 
عليه السلام بعرضه على رسول الله الخاتم سیدنا حمد بژ حتی تباد لا عرضه 
على بعضهم| بعضاً أكثر من مرّة في سنة وفاته ب » ودرجت آلية التعامل مع 
القرآن بمثل هذا الأسلوب سنة في الأمة للإتقانه وتثبيت معانيه» ودرج الناس 
غا دلت م عه الحا ال وها رق هدو الال أن ر تات 
الأرض ومن عليهاء تصديقاً ما قاله احق تعالى في القرآن الكريم: # إِنَاَنُ 


تالكر وتا له كوو 4 ٠‏ . 
)١(‏ سورة احج الآية ۹. 


۲۳ 


ومن الإشراقات التاريخية في تعامل الأمة مع القرآن» وسعي رجاها في 
طلب آثره» ومعايشة آثاره» والاستنارة بأنواره ما جاء في سيرة الإمام المقرئ 
المفسّر مجاهدبن جبر (ت١١٠١ه)‏ رحمة الله عليه » أنه قرا القرآن على ابن 
عباس رضي الله عنه ثلاثين مرْة. وما صح عنه آنه قال : «(عرضت القرآن 
على ابن عباس » ثلاث عرضات» أقفه عند كل آية» آساله فيم نزلت؟ وكيف 
كانت ؟»» ولْاصَدَق ابن جبر في تلقيه القرآن وعلومه» وصبر على شَدّة 
ذلك؛ شهدت الأَمّة له بأنه رحمة الله عليه كان ممن يريد بعلمه وجه الله 
تعالى » فليتنبه إلى الغاية من القراءة التي نبّه إليها السّلف في سلوكهم» إذ لابد 
من معرفة أسباب نزول الآية » والأحكام المتعلقة بهاء مع تعلّم كيفية قراءة 
آيات القرآن الكريم وضبطهاء واختيار مَنْ يؤخذ ذلك عنه من آهل العلم 
والخبرة » دون أهل الادعاء والمٌ والغل والشهرة. 


ولا شك أن أهل القرآن هم أهل الإخلاص لله تعالى» والمعرفة 
بالضرورات وعلاجات المراحل الحياتية والاإيمانية التي يعيشوغاء ويعيشها 
أبناء الآمة» وهم أصحاب اللإقدام على نفع أنفسهم والناس بخيرات 


٤٨۸ /١ وقد وفق بين الروايتين الشيخ الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
(المفسرون من التابعين) » حيث قال: « ولا تعارض بين هاتين الروايتين » فالإخبار‎ 
بالقليل لايناني الإخبار بالكثي وتحتمل أن عرضه القرآن على ابن عباس ثلاثين‎ 
کان طلا افرطه وغوه و اا اا ی ا ت انا‎ 
لتفسیره» ومعرفة آسراره» وجکوه وآحکامه» کا يڏل عليه قوله: أقف عند كل آية منه‎ 
. أسأله عنها: فیم آنزلت؟ وکیف آزلت؟‎ 


۲٤ 


القرآن ومعارفه » والانتفاع من تظهر عليهم بركات العلم وآنواره في سائر 
الأمصار » يقول الحسن البصري (ت ١١٠١‏ ه) رحة الله عليه: « إن مَنْ كان 
قبلکم رآها - آي آیات القرآن الکریم- رسائل من ربہم» فکانوا یتدبرونہا 
بالليل» وينفذونها بالنهار ». 

وكذلك فإنّم جعلواهدي الرسول الخاتم ب منار هدهم» فهو 
الذي يصح مسار فهمهم لأوامر الله جل شأنه» ويوصح متطلبات طاعته 
ع وجل؛ متثلين لقول الحق جل جلاله: # وما كان ممن ولا مَوَمَِةٍ إا 


2و ع م ر3 م 2> 2 
فی انه ود سوا اا ان کن هم ليره ت انریم وین یتیں ا ورو 


ت a‏ اا 
ق e E IEE e‏ 


مان لکوت الا 6 ایا کا 4 . 


E TT 

فجاء النبي ب فرآهم إلى الشريعة والاتباع؛ فالعقل الصحيح» هو الذي 

يستحسن حاسن الشريعة» ويستقبح ما تستقبحه »“. واعتمد الف 

(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ۲۸/١‏ › 
(تحقيق: عبد السلام عبد الشافي). 

(۲) سورة الأحزاب» الآية .٠١‏ 


(۳) سورة النساء الاية .٠١١‏ 
)٤(‏ طبقات السلمى» ص »٤۳۳‏ وتنظر حلية الأولياء ٠۷١/٠١‏ . 


۲۵0 


رحمهم الله تعالى على هذين الأصلين - الكتاب والسنة- مع التعقل والتفكر 
في خوض غار الحياةء وا حرص على تخطّي صعابها» وعبور اختبارها بكل 
نجاح» واستنبطوا ما يليق بفهم الكتاب والسنة ليؤسسوا القواعد التي تبيّن 
للناس على اختلاف مداركهم» وتنوّع آلواغہم ورسومهم وانتماءاتہم ما المراد 
بشريعة الله تعالى» وكيف يصل العبد إلى ربه» وصول المتقرْب التبتل المنيب» 
وكان الإمام الحسین ابن عبد الله بن بكر الصبيْحيٌ ير حه الله تعالى» يأل عن 
أصول الدين» فيجيب: « إثبات صدق الافتقار إلى الله تعالى» وخسن الاقتداء 
برسول الله بل . أمّا فروعه فأربعة أشياء: الوفاء بالعهود» وحفظ الحدود» 


والرضا بال خوك والض ر غل القوة: 


واتسعت دائرة الفهم لكتاب الله تعالى ومضامينه لتشمل علوما كثيرة» 
س 2 

ومعارف عديدة» كلها لو أمعن الناظر فيها والمتأمل بأسسها لأعادها إلى 
إلى فهمه الإدراك السليم» وهذه السعة» وهذا التيسير مبني على ساس ما 
رخحصه الله تعالى للأمة الخانمة؛ فهو سبحانه الذي يسر القرآن للفهم والتلاوة 
والاستنباط» وبهذا الفتح والتيسير استطاع عقلاء الآمة أن يفقهوا دروس 
الوحي المتلاحقة في بناء مجتمعهم الحضاري» وكا قال مقاتل بن سليمان 
(ت ٠١١‏ ه) رحة الله عليه: « لولا أن الله تعالى يسره ما استطاع أحد 


)١(‏ طبقات السشلمى» ص ٠١‏ » وطبقات ابن الملقن ٠٦ /١‏ (فصل في طبقات أخرى). 


۲٣ 


ل وهذا التيسبر يفهم من قوله تعالى: # وقد 
رتا الق لر فهر من مُدکر 4 وقوله ل لرسوله ک: 


ا ا 


EG A PERE CHa E 
. 04 ل 4 وقوله: 3 کإتمایترت بساك للم ڪرو‎ 
ولو تأمل المتأمل بأحوال السّابقين الأولين رضي الله عنهم في ضوء هذا‎ 
الفهم لوقف على حقيقة ما وقفواعليه: السعي من أجل معرفة الله تعالى‎ 
ه) رحه الله ؛‎ ۳٠۹ والاكتفاء به ؛يقول محمد بن الفضل البلخي (ت‎ 


ر ے 
e2‏ ا 


™ % سره ٤َاتا‏ فى الفاق وف اش س 
يت كَهم أنه لی اوم کف ریک انث ع کل کی 
« من عرف الله اكتف E‏ 


وتتضح إشراقات تعامل الأمة مع القرآن من خلال: 


ا 


ءِ ید ): 


(۱) مقدمة فضائل القرآن وتلاوته» للرازي » ص ٤١‏ وأشار حققه الدكتور عامر حسن 
صبري آنه رواه ابن آي حاتم في التفسير عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 
النثور ۷/ 1۷١‏ وذكره البيهقى في الأسماء والصفات ۱/ ۳۹۹ . هذا.. وياعتبار أن 
مقاتل أبدى في ذلك رأياً فرأیه هنا صحیح» لاسي وآنه لم یرفعه کحدیث مروي ؛ 
لما لآهل العلم من ملاحظات على رواياته.ينظر سير أعلام النباك ۷/ »۲٠۲‏ 
والتهذیب ۲۷۹/۱۰ . 

(۲) سورة القمن الاآية ١١‏ . 

(۳) سورة مريم الآية ۹۷. 

.0٥۸ سورة الدخان» الاية‎ )٤( 

. ٥۳ سورة فصلت» الاَية‎ )٥( 

(0) طبقات السلمى» ٠٠١‏ . حلية الأولياء ۲۳١-۲۳١ /٠١‏ . وصفة الصفوة 
AYA /<‏ ورات الذهب ۲/ ۲۸۲ ومرآة ا لجنان ۲/ ۲۷۸» وسير أعلام النبلاء 
|٤‏ 04-010 . 


۲۷ 


أ( التمسك بکتاب الله تعال « والتزامه قراءة اتدل مع استحضار 
كامل هيبته» واستثارة ا لخشوع في كوامن الذات المتعاملة مع آلفاظه 
ومعانيه: 

2 
كان قوام منهج السابقين في صدر هذه الأَمّة الالتزام بكتاب الله تعالىء 
والحث على التمشّك به» والرًاحة مع الله تعالى؛ يقول أبو الحسين علي ابن 
هند يرحه الله: «الْنَمَسكٌ بكتاب الله عز وجل هو الملاحظ للحق على دوام 

الأوقات» والمتمسّكٌ بکتاب الله تعالی لا بخفی عليه شيءٌ من امور دینه ودنیاه» 

بل بحري - ني أوقاته - على المشاهدة»ء لا على الغفلة؛ يأخذ الأشياء من معدنهاء 

ويضعها في معدنها.. ». وقال: « اسر مع الله» ولا تكرح عن الله ؛ فإن مَنْ 
استراح مع الله نجاء ومَنْ استراح عن الله هلك» والاستراحة مع الله تروّح 

I E E N 


والآئمة السابقون ير همهم الله تعالى إنا هم على أثر النبي الخاتم بإ ني 
تلاوة وفهم ما آنزله الله تعالى عليه بل وتزكية أنفسهم والناس ني ضوء 
منهجه ب وتعلیمهم آیات الله تعالی وحکمها وحکمتها ني ضوء هدیه کل 


)١(‏ طبقات السلمي » ص ۳۹4. وحلية الأولياء ۳١١ /٠١‏ . وقد بين الإمام السيوطي 
(ت ۹١١‏ ه) رحة الله عليه في كتابه الإتقان» كيفية التعامل مع آيات القرآن الكريم 
بالتدبّر» والتفكر في المبنى والمعنى» ووسائل تحصيل ذلك أثناء التلاوة فقال: « وتسنّْ 
القراءة بالتدبر والتفهم» فهو المقصود الأعظم» والمطلوب الآهم» به تنشرح الصدور 
وتستنير القلوب..» وصفة ذلك أن يشغل- القارئ - قلبه بالتفكير في معنى ما يتلفظ 
به فيعرف معنى كل آية» ويتأمل الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول ذلك فإن كان قصر 
a aS‏ أو عذاب أشفق 
وتعوّف آو تنزیه نره وعظّم» أو دعاء تضرع وطلب (. 


۲۸ 


صم ے 


يقول الله عڙ وجل: # کيا رسلا فيڪُم رسو ڪَنڪم يتوا که 
٤ایا‏ ورکیم وڪم الكتب وا تة وبل کم ما لم كوو 
yT‏ یمنح مَنْ 
شاء ما یشاء متی شاء؛ فسبحان الله رب العرش العظيم # ولول فصل الله عكر 
ورحته وان أله وي َي 4 وتتضح عظمة وسعة مكارمه تبارك 
اسمه فیقول: # وکوا فصل اللو یکر وجنه في ادنيا والیخرة مک فی 
ما أفضتة E‏ 4 ویقول: ‏ وولا فضل الله له عَلَيْكُم وَرکننه 

مَارگاینگم من أَحٍٍَِ بَا لَك ا لله يکي مَن ياء الله سَويع عَلِهٌ 4 
وني تحقيتق عفوه ع وجل المدبّج برحته وابتخاء فضله» يقول الحق 


ًو ل وطايفة د س مت اى 


ع ak EN‏ ا وور وت 
* لن ريك علو أنك تش دَق من اتی ایل وق ا ك 
واه َد ال لہا لمان ن خصو فاب مک اروا مار ِن اران 
صر e‏ ر صد و چ رر و 2 2و ےا 
علم ان سَيکون ینک ھی ٠‏ رون 5 اَلارْضِ د تون من فصل اللو 


جو بے E‏ م ےر رو 


ا ER‏ ما تسر ينه وأقموا الوه واوا آلرَكرةً 


e >a‏ ا ا رر رو A‏ ر > > S22‏ ےر م ر 1 ا 
واقرضوا ا لله درے حستا وما دموا لا نف من خير تجدوه عند اله هو خرا واعظم 
ر صل 


م 7 دو 
لجرا واستخفرواً الله إن الله عقو ر رح 4 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النوں الآية‎ )1( 
.٠١ سورة النوں الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة النوں الأية‎ )٤( 
.٠١ سورة المزملء الآية‎ )٥( 


۳۹ 


وجاء في الأثر عن أبي موسى الأشعري (ت ٠٠‏ ه» وقيل بعدها) 
رض الله عنه» أنه كان يعامل نفسه ذا الميزان» فيقول في رعايته للصلة بينه 
وبين الله تعالى من خلال النظر والتدبّر في القرآن الكريم: « إني لأستحي ألا 
آنظر كل يوم في عهد ربي مرة “ وهو بلا شك يعني النظر في القرآن» نظر 
القراءة والتدبّر والتفكّر» وحاسبة النفس على ضوء ما جاء فيه؛ مع أن الله 
تعالى قد أكرمه بدعاء النبي ب له بالمغفرة وعلو الدرجة وال مكانة في الأمةه 
وان يُدخله مدخلا کری» وثنائه ب علیه» وإعجابه بها سمع من قراءته . 


ومماجاء عن ابن مسعود رضى الله عنه آنه قال: «أديمواالنظرفي 
اا 


ونما سجلته صفحات التاريخ المشرق هذه الأمة في التعامل مع 
القرآن الكريم كثرة المشتغلين بالقرآن تعلم وتعليم) » وتوضيحا لمعانيه 
وإظهاراً لفضائله» وجكوه ؛ فمن هؤلاء الإمام القارئ العابد بحيى بن واب 
الأسدي (ت ٠٠١‏ ه) رحة الله عليه" إذ كان يفهم كتاب الله تعالى حق فهمه» 
ويعيش في ظلال آياته ومعانيه وأحكامه» و يحول فهمه وإجادة استنطاقه لمعانيه 
إلى منظومة متكاملة في التعامل مع لتس وا كلق؛ فمما جاء في الأثر في تعامله 


)١(‏ مقدمة تفسير القرطبي ۲۸/١‏ ومن حرمته ألا بخلي يوماً من أيامه من النظر في 
لصحف مرة. وقد روى البخاري في الصحيح في المغازي برقم )٤٠۸(‏ دعاء النبي با 
له بذلك کله . 

(۲) رواه الفریابي في فضائل القرآن » ص ۲۲۹ باب النظر في الملصحف» برقم »)٠١١(‏ وابن 
أي شيبة في فضائل القرآن ٥۳ /٠١‏ برقم .)٠١۲۲١(‏ 

(۳) ينظر طبقات ابن سعد /١‏ ۲۹۹4 ومعرفة القراء الكبار ٠٠١ -٦۲ /١‏ وسير أعلام 
النبلك /٤‏ ۳۸۲-۳۷۹ ومرآة الجنان ۲٠١ /١‏ وغاية النهاية ۲/ ۳۸١‏ . 


۳٠ 


مع نفسه» وإعماله لآثار القرآن الكريم فيها » وتصحیح قربه من ربّه» أنه من 
أحسن الناس قراءة لكتاب الله تعالى» وكان يتعلم آية آية» وإذا قرافي الصلاة لم 
بحس أحد في المسجد حر كة » كن ليس بالمسجد أحد» وإذا قضى الصلاة مكث 
فا شناد اله تحر ف :فيه آثار الصلاة و الصلة بال تعال؛ إذ لا يمكة أن حلصن 
من حال ما تلبس به آثناء الصلاة من الخشوع والانفعال في مواقف ذكر العذاب 
وأسبابه ومظاهر نزوله» والعقاب واستحقاقه» والرهبة وأسباما وآثارهاء وقرب 
لقائه تعالى والشوق إليه» وخوف الخانمة» وحسن الظن بالله الر حن الرحيم . 


أمَّا سلوكه العام فقد كان لا يقبل الذلّ لنفسه » لكونه من حلة القرآن 
ورعاة أهله» ومن أهل الإيمان ودعاة الإسلام» وهو ما يعلّمه للأجيال من 
بعده؛ فما ينبغي للمؤمن أن يُذلّ نفسه فيتحمّل من البلاء ما لا بُطيق» وقد جاء 
في الأثر: « أن الحجاج أمير العراق » نا رأى انتشار غير العرب في بلاد العرب» 
وظهور الغطا في ألفاظ العامة » أصدر أمراً: أن لايم بالكوفة إلاعربي » وكان 
ابن وتاب مول لبني سعد مع كونه تابعياً جليل القدر ثقة» وليس في الكوفة 
أقراً منه» فقال له قومه : اعتزل !» وباشر بحيى برفع مظلمته إلى الحجاج » فقال 
ا لحجاج :مَنْ هذا؟» قالوا: بجيى بن وثاب» قال: مالَة؟» قالوا: أمرت 
ن لا يوم الناس إلا عربي» فنخاه قومه!» فقال : ليس عن مثل هذا هيت - لا 
یعرف من فضله وعلمه وشغله بالقرآن- ؛ فأعاده » وصلى بالناس حیی ليوم 
واحد» ثجّ قال لقومه: اطلبوا إماماً غيري!» إِنّما أردت أن لا تستذلوني » فإذا 
صار الأمر إل » فآنا لا أؤمّكم !» وليس أبلغ من هذا الموقف» ولا أعظم من 
هذه الصفحات عزاً يسطرها التاريخ لتبّن سلوكهم رحمة الله عليهم» وهم 


۴1 


يحفظون العرّة لأهل القرآن» ويعلمو نا للأجيال اللاحقة ب ركبهم » وإن تعددت 
أعراقهم» واختلفت مراحلهم الزمنيةء وتنؤعت مستوياتهم الاجتماعية؛ فإن) 
أعملوا ثقتهم بالله تعالى » وعلموا آن الناس تحتاج إلى سياسة تناسب عقوهم 
وعصورهم ومكانتهم» ولا شك أن الرشيد من اقتفى أثر أولئك القادة » وبادر 
ليكون على هديم في العزة والثقة بالنفس بعد الثقة بالله عز وجل وحسن الاتباع 
لرسوله ب وأن يتعلّم أن القرآن وحلته لفظاً ومعنى فوق المقاييس مها تنكر 
الناس مم أو اختل نظام التعامل معهم » ولاشك أن السعيد مَنْ حرص على 
ختم حياته با لحسنى » وضَبَط سلوكه العام وا لخاص على ما كانوا عليه من 
الهدى والالتزام بتعاليم الشريعة» وأن هذه السات لازمت الأجيال المتفاعلة 
مع القرآن الكريم» وستبقى في هدير دائم وإن اختلفت طبقاتهاء وتعددت 
مسمياتهاء وتحوّلت بعض مفاهيم حياتما ني عصرنا» أو تنعت مناهجها في 
التعامل مع القرآن» وسبلها في الإفادة منه ومن آثره فيهاء وآثارها الظاهرة على 
اللجتمع والأمةء ولكنها من حيث العموم مثلت سمة الجيل الملازم للأئمة ؛ 
حيط بيا كانوا عليه رة الله عليهم» وصفحاتهم ستبقى صفحات مشرقة في 
تاريخ الأمة. 

ولشدة حرص السابقين على الانتفاع والنفع كانوا لا يترددون في السؤال 
عن العلم» والسعي الحثيث في الببحث عن المعرفة» وعن أسرع الطرق 
قربة لله ع وجل» وأوثقها صلة به تعالى؛ فقد شئل أبو عمرو الزجاجيّ 


رة ل ك ف الطر ين إل اال فال لال ار ى اا 


۲ 


فشوقك إليه أزعجك لطلب دليل يدك عليه “» فهم بلا شك يعالجون 
الوجدان وتبعاته كعلاج السلوك الظاهر وآثاره على الأبدان ؛ لما معهم من 
فضل كرامة علم القرآن وفهمه ونوره. 


وني التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله بإ والعلم والعمل 
بهماء وسن الآدب» والصبر على المحن والآثرة؛ اكتملت هوية السابقين 
ير مهم الله تعالى» وتزوّدوا بعْدَّة مواجهة العام النافر من الحق» وتمكنوا من 
نشر الدين» والظهور بأسمى رتب الفضيلة والقيادة الناجحة للمنظومة 
البشرية على مدى عقود» وتغنت الأجيال بهم» وتفاعلت مع آثارهم» وجعلتها 
مناهج نظرية وتجريبية» وقواعد تأصيلية لتحقيق الفلاح » وسبلاً قويمة في 
الوصول إلى مرضاة الله تعالى ونعيم قربه» ولا شك أن با تتجدد الشخصية 
المسلمة في كل عصر ومصرء ويتنور سبيلها في الوصول إلى معرفة الله تعالىء 
يقول محمد بن الفضل البلخي (ت ۳٠۹‏ ه) رحة الله عليه: « العلوم ثلاثة: 
عل بالله» وعلمٌ من الله» وعلةٌ مع الله ؛ فالعلم بالله تعالى» معرفة صفاته 
ونُعوته ؛ والعلم من الله تعالى» علم الظاهر والباطن» والحلال والحرام» 
والأمر والنهي في الأحكام؛ والعلم مع الله تعالى» علم الخوف والرجاءى 
الةو الوق 


)١(‏ طبقات السلمي » ص ٤‏ وتنظر سيرته في حلية الأولياء ٠۳۷١ /٠١‏ والمنتظم 
۳/٦‏ . 


(۲) طبقات السلمي » ص ٠٠١‏ وينظر المنتظم ٠۲۳۹ /١‏ ونتائج الأفكار القدسية 
0۷-00/۱١‏ . 


۳ 


ب) انبثاق المدارس لتعليم القرآن الكريم » وحسن تفهيمه : 


لاشك أن من آثار القرآن الكريم في تنظيم سلوك الأمة انبعاث هذه 
الإشراقات» وورودها في تاريخ تعامل الأمة مع رسالة الله الخاتمة - القرآن 
الو وشملت 
هذه التوسعة أسلو ا في التعامل مع القرآن الكريم وفهمه » بناءً على متطآبات 
أبنائهاء وتطور مراحل بنائهاء ومستجدات واقعها في التعايش مع غيرها؛ 
فسلكت مناهج عة في فهم النصوص القرآنية الكريمة ‏ تجذ في أصلها عن 
المنهج النبوي في التعامل مع النصوص؛ من حيث الفهم والتقريب للمعنى» 
وجمع الآيات ذات الموضوع الواحد في دائرة فهم واحد» وكذافي التعامل معها 
في ضوء مناسبتهاء وفتح الآفاق أمام تجدد حلها مشكلات تشابه ماعالجته في 
عصرهاء وهذه الاجتهادات هي في غالبها مستندة على تلك المرحلة ؛ مرحلة 
التنزيلء وظهور التحليل لم أشكل على بعض الأولينء كالذي تولاه رسول 
الإسلام الخاتم ب بالشرح والتوضيح. 


ودرجت الآمة على معرفة مناهج الفهم والتفسير» وبيان معاني آيات 
القرآن الكريم» من خلال فقهها با مسيرة الحافلة في التقديم والإنجاز لعلمائهاء 
ولا سي علماء الشريعة ؛ وابتدا ذلك منذ الفهم الأول للصحابة في عصر 
النبي ب إلى أن استقرّت المفاهيم في انبثاق المناهج المحررة أو المقررة» وتأسيس 
المدارس» أو ظهور آثارهما في العا مين العربي واللإسلامي”'» ومن هذه المدارس 


(1) ينظر الإتقان » للسيوطى ۲/ ٠١١-٠۲۲۷‏ والتفسر والمفسرون» للذهبى 
/١‏ 110-1۰1 . وتعريف الدارسين بمناهج الفسرين» للخالدي» ص -۲٣‏ ¥ . 


٤ 


ذات الفهم المتميّز: 

- مدرسة التفسير بمكة المكرمة» والتي تأسست على يد ابن عباس 
رضی الله عنه | » وتبعه تلامیذه: مجاهد بن جبر» وسعید بن جبیر» وطاووس 
ابن كيسان» وعطاء بن آبي رباح» وجابر الآزدي وغيرهم » رحة الله عليهم 


ء 


ا جمعين. 


ر م 
- ومدرسة المدينة النبوية المنوّرة» وقد أسّسها الصحابي الجليل أي بن 
كعب الآنصاري رضي الله عنه» ولحقه فيها أبو العالية رفيع الرياحي» و محمد 
القرظي» وسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم وغيرهم » رحمة الله عليهم 


ء 


ا جمعين. 


- ومدرسة الكوفة ؛ وقد أسسها الصحابي المفسّر عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» ولحقه في إقامة دعائمها علقمة النخعي» ومسروق الأجدع» 
وابن حبيش» وأبو عبد الر حن ابن حبيب السلمي» والأسود النخعي» وعامر 
الشعبي» والحسن البصري» وقتادة السدوسي» وعبيد السلاني وغيرهم» 


رحمة الله عليهم أجمعين'. 


(1) ينظر التفسير والمفسرون. للذهبي ٠١۷-١۱۸/١‏ . وتعريف الدارسين بمناهج 
المفسرين» للخالدي» ص۷" . 


۵ 


ت) تنوّع المناهج في فهم القرآن والتعامل معه: 


اتسمت مراحل التأسيس بالإمجاز في إبداء معاني الآيات أو تفسير بعض 
مفرداتها » ني ضوء الحاجة إلى ذلك فنهج السابقون سلوب التفسير بالمأثور 
العتيد على تفسير الصحابة المستمد من أقوال الرسول الخاتم لاإ وأفعاله 
وأحواله في فهم النصوصء» وتطبيقها عملياًء ثم ما جاء عن صحابته رضي 
اا و و ا ر ارتو اغارف ها رح 
بعض الاستعمالات في تعبير النص القرآني الكريم» ثم بم يتوصًل إليه - بعد 
معرفة المأثور وبيان ما في لغة العرب - من استنباطات وتأويلات مقبولة وفق 
المعايير العامة لدى المفسرين» وعلى هذا تطوّرت المدارس ني الفهم» والتعامل 
مع الآثار» ولم تترك سبيل المؤسسين السابقين في فهم القرآن واستظهاره» 
وتعليم معانيه؛ بل كان اهدي في العلاقة مع النص القرآني فهً وتدبّراً وتطبيقاً: 
أن يرجع المفسّر إلى القرآن الكريم في بيانه لمعنى الآية؛ فإن وجد بغيته بالآيات 
الأخرى من خلال موضوعها ومعناها استند واكتفى» وإلا عاد إلى السنة 
النبوية الصحيحة فإعْما الشارحة للقرآن» والموضحة له؛ فقد قال ك: « ألا إني 


2 و 
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ثم يلجا إلى آقوال الصحابة - إن لم يقف على حديث معتمد من السنة 


س 


الشريفة ينفعه في بابه - ؛ فإتّمم آدرى بالمعاني لما شاهدوه من القرائن 


والأحوال التي اخحتصّوا بهاء ولِمَا هم من الفهم التام والعلم الصحيح بالمعاني 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه (برقم a‏ وغیره» وهو صحیح. 


۳٣ 


القرآنية» فيعتمد على ما صح منها وما کان موافقاً لظاهر القرآن؛ فإن ۾ يتمكّن 
من بُغيته تحول إلى صحيح ما جاء عن التابعين؛ لأنم تتلمذوا على كبار 
الصحابة في التفسير. 


والاشتقاقات والتصريفات ليحسن فهم القرآن وتفسيره» وک قال الإمام 

1 م 4 
مالك (ت۷۹٠ه)‏ رحة الله عليه: « لا أوتى برجل غير عالم بلخة العرب يسر 
کتاب اللهء إلا جعلتة تكالأً. 


ومع العلم بها تقذم» والتطبيق له» واستحضارهما يمكن للفرد أن يُعمل 
عقله وفكره الاستنباطي في فهم النصوص,» والوصول إلى قرب معنى يراد 
او ر ل ما رها ا ات ال ن اخعا ن م ال ن الک 
وما جاء في هذا الكتاب من صفحات مشرقة» وكلمات منوّرة من أقوال رجاها 
وتعاملهم ومناهجهم» وإرشاداتم» وحثهم الأجيال المسلمة على التربية 
للأرواح» والتزكية للنفوس» والمراقبة للأعمال والأقوال والآحوال» وتوعيتهم 
بالمعرفة المبنيّة على الفهم والتطبيق الصحيح لكتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
ب فيه من كل ما تقذم التنبيه عليه من مناهجهم ومدارسهم في التعامل مع 
النص القرآني الكريم » قراءة وفهً وعملاً. 
(۱) رواه البيهقي في شعب الإیم‌ان ۲/ ٤٤٥‏ برقم (۲۲۸۷)» فصل في ترك التفسير 


بالظن» وذكره السيوطي في الإتقان /٤‏ ۲۰۹ برقم )٦۳٠۳(‏ » فصل في مهات مآخحذ 
التفسر. 


0. 


(۲) تنظر مقدمة في أصول التفسیں لابن تيميةء تحقیق عدنان زرزوں ص ٠٥-٩۳‏ . 
هذا.. وما تجدر الإشارة إليه هنا : أن الإمام السيوطي في الإتقان ۲/ ۱١١۲‏ تحذّث = 


۴۷ 


وممّا لا شك فيه أن دين الإإسلام آتاح لجميع أهل العلم من المسلمين 
وغيرهم حرية الحركة الذهنية» والتأمليةء والاستنباطيةء بناءً على توجيهات 
القرآن الكريم ودعواته إلى التفكر والتدبّر والنظرء وكذلك على ما أثر عنه 
ب من اللإقرار لمحاولات الأجيال الأولى من المسلمين في فهم مراد الله تعالى» 
واجتهاداتہم في تلك المرحلة» ثم على الذخيرة اللغوية» ثم على الآثار السلوكية 
ا حلقية المستفادة من منهج سيد البريّة بلا في التعامل مع الح والخلق؛ ومذ 
كله تطور البناءء وعَظّم وتوشع معتمداً على الأصول والثوابت في العلم 
والآخلاق والتربية والسلوك, والتي تستند في تأسيس بنيانها على هدي سيدنا 
حمد ب وب| حظيت به من العناية والرعاية والاستنباط من أئمة المسلمين 
علمائهم وقادتهم وأمرائهم من بعده» واحتضنها جمهور الأمة من المسلمين؛ 
والمؤمنين بالقبول والامتثال» وتنافست أجيال الأمة في تحقيق مضامينهاء 


= عن صفات المفسر وآدابه » وستًاها علم الموهبة » وعرّفه بأنه علم يورثه الله من عمل بم 
عَلم وقال: (لعلك تستشكل علمَ الوهبة » وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان! 
وليس الأمر كا ظننت من الإشكال» وطريق تعصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له 
والعمل والزهد. قال في البرهان: اعلم آثه لا صل للناظر في فهم معاني الوحي » ولا 
تظهر له أسرار وني قلبه بدعة أو ِبر أو هوى أو حب الدنياء أو هو مُصرّ على ذلْب» 
أو غير متحقق بالإيان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده 
علم» أو راج إلى معقوله وهذه كلها حجبٌ وموانع بعضها آكد من بعض! » وأضاف 
السيوطي - بعد نقله لمقولة الزركشي في البرهان- قلت: وني هذا المعنى قوله تعالى: 
سَامَرِف عن ٤ات‏ لذن تکبروت فی آلأرض بعر الق ون برا ڪل ٤َايَوٍ‏ کک 
يؤمِ نوا پا ون يروا سيل ا لا يدوه یلا وإن رفا مسل الي يدوه 


سیا کلت بان گدوا كاتا وكانوا عَنْها عَلفلينَ 4 )۱٤١1(‏ سورة الاغراف . قال 
سفيان بن عيينة : المعنى: 


۸ 


وتسارعت إلى إنجازهاء والإفادة منها في شتى مراحل حياتمم» والتزود من 


معارفها لآخرتهم . 


ث) تهيئة الأجيال وتأهيلها للتعامل مع القرآن الكريم : 
Er NEE EN e EEE‏ 
معرفة الله تعالى» منهج العلم اليقيني بكتاب الله سبحانه ومضامينه» وسنة 
رسوله بإ وشخصه» والفقه في الدين» وبكل ما يوصل إلى الكينونة من أهلهء 
ثم حولوا هذا الفهم والعلم إلى تطبيق وعمل بمنهج واضح وسلوك قويم» 
قال رجل للإمام آبي جعفر القارئ » يزيد بن القعقاع المدني (ت ۲۷١ه)‏ 
رحمة الله عليه» وكان الرجل فقيهاً في دينه: هنيئاً لك ما أتاك من القرآن » فقال 

بو جعفر: < ذاك إذا أحللت حلاله» و حرمت حرامه» وعملت با فيه ». 
فلينظر المسلم في هذه الكلمات المشرقةء كيف تعلَّم المنهج الح في التعامل 
مع القرآنء ون الإنسانء ولا سيم المسلم إا بهن بم يُرزق من العمل إذا وافق 
آوامر الله تعالى» وقجنب في آسبابه وحیثیاته وآثاره ما يغضب الله تعالى عليه» 
وكذلك إذا جعل مراقبة الله تعالى حاضرة في كل حركة من حركاته بل وحتى 
في سكونه » وحول هذه المراقبة إلى منهج يلتزم به في سائر معاملاته وعباداته . 
وممّا جاء في الأثر أن ابن القعقاع رحه الله قد مر أن يقف خلف القراء في 


)١(‏ مشاهير علماء الأمصار ص ٠۷١‏ ومعرفة القراء الكبار »۷1-۷١ /١‏ وغاية النهاية 


۴۹ 


رمضان يلقنهم» وقد قال فيه مالك ابن انس (ت ۷۹٠ه)‏ رحمة الله عليه : كان 
أبو جعفر رجلا صالحا يفي الناس بالمدينةء وإذا مر سائل وهو يصلي بالليل 
دعاه» فیستتر منه» ثم يلقي إلیه إزاره. وهذه كلها من آثار قول الحق سبحانه 


وتعالى : # إا ول أله ورسشولة الذي ءامنوا اليب يقيمون ألصَلَوة ويون 
ركه وهم عون 4 » ولم يقف الأمر عند هذا السلوك بل كان من منهجه 
رحمه الله تعليم الأجيال اللذّة في مناجاة الله تعالى » والاستلذاذ بخطابه» فقد 
كان يقرا القرآن بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه بحرّنها شبه الرْثاء . 


وظهرت كرامة القرآن والعيش في ظلال آياته ومعانيه في واقع حياة آي 
جعفر القارئ رحة الله عليه وني وفاته؛ فقد قال شيبة - زوج ابنته - عند وفاته: 
I E EN‏ 
اللبن؛ فقال أبو حازم وأصحابه: هذا والله نور القرآن . قال سليمان بن مسلم : 
فقالت لي أم ولده بعدما مات : صار ذلك البياض غرّة بين عينيه . 


وروى نافع المدني» قال: لا عسل أبو جعفر المدني القارئ » نظروا ما 
و و 
رحمة الله عليه . وهذامن جلي أثر القرآن الكريم على القلب والأبدان بعد أن 
تنمت به الأرواح وفاضت أنواره على الملا والأوطان» وتناقلته الأجيال على 
اختلاف ال مكان والزمان. 


وني ضرورة تعلم العلم قبل الإقدام على العمل» وسلوك سبيل السابقين 


. ٥١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. وهذا النوع من القراءة درج عليه آهل العراق إلى يومنا هذا‎ )۲( 


3€ 


في تعاملهم مع القرآن وأصول الشريعة ؛ وحرصهم على التعلم » ثم انطلاقهم 
نحو تطبيق ما تعلموه» وبذل الجهد فى الأداء والأداء المتميّز على بصرة ؛ ليكون 
ذلك أصدق في حاهم» وأنفع ني واقعهم ومَنْ حوهم» ولتتفتق الأذهان بمعاني 
ما كانوا عليه من الحقائق والطرائق في فهم القرآن وخدمة الإسلام ولينتفع با 
سججله التاريخ من صفحات مضيئة ني سيرة أولئك الزجال » والسّادة القادة 
الدعاة؛ يقول السريّ (ت٠١٠۲ه)‏ رحة الله عليه» واصفاً السبيل الصحيح 
في الوصول إلى النجاة والنجاح في ذلك: ١‏ إذا ابتدأ الإنسان بالنشّك ثم كتب 
ا لحدیث فتَرَء وإذا ابتداً بکتب الحدیث» ثم تنسّك َد ». 


وقد قال بو إسحاق إبراهيم بن شيبان القرميسيني(ت ۳۳۷ ه)» لابنه 
إسحاق رمه الله تعالى: «يابني! تعلّم العلمَ لآداب الظاهر» واستعمل 
الورعّ لآداب الباطن وإيّاك أن يشغلك عن الله شاغل» فقَلّ مَنْ أعرض عنه» 
فأقبلٌ علیه! ۲ . 


(1) طبقات السّلمي» ص ٠٥١‏ . وانظر حلية الأولياء ۰٠/١١١-١١٠ء‏ وتاريخ بغداد 
۰۱۸4-۹ برقم »)٤۷1٩(‏ وسی ر آعلام انبل ۱۲/ ۰۱1٩‏ برقم(٥٦)‏ » وشذرات 
الذهب ۲/ ۱۲۷ . وروی البيهقي في شعب الإیمان ۲/ ۳۰۳ برقم(۱۸۷۳) أن السّري 
رحه الله قال: ( من تعبّد و کتب خشیت عليه و مَّنٴکتبَ ثم تعبّد رجوت له . 

(۲) طبقات السّلمي» ص .٤٠١ - ٤٠١‏ وانظر حلية الأولياء ١١ /٠١‏ الانساب : 
۰ المنتظم: /٦‏ ۳۹۰ - ۰۳۹۱ وسی ر اعلام النب ل۵٥۱‏ / ۰۳۹۲ برقم »)۲۱٣(‏ 
العبر: ۲/ ٠٤١ - ۲٤١‏ الوافي بالوفيات: ۲١ /٦‏ مرآة ا لجنان: ۲/ ٠۲١‏ البداية والنهاية: 
11ء طبقات الاولیاء: ۲۱ - ۲۳ » وشذرات الذهب ۲/ .٠٤٤‏ 


٤١ 


أراده الرّب سبحانه ؛ لَيعطي الأجيال تبريراً وتنويراً لحالة الصلاح التي كانت 
سائدة في مجتمعات الأوائل» وبياناً لأسباب النهوض الحضاري العام في تلك 
المراحل» الذي شمل منظومة الأمة وأبناء ها وأمصارهاء وهو في الوقت نفسه 
يمنح الجيل الحاضر واللاحق الثقة في الاعتاد على منهجهم» لاسي في عبور 
NE ENS A EE‏ 
التنافسية» ويقرّب تحقيق الازدهار» أو السبر في طريق تحقيقه» على أن كثبراً من 
المنظرين والمرببّن يرون تحقيق هذا بعيد المنال بالنسبة لمجتمعاتنا وأبنائناء بل 
يراه بعضهم مستحيلأًء لا يمكن تحصّله ني أيامناء با مقارنة بيننا وبين السابقين» 
وأحوالهم وأفعاهم مع الله والخلق» وما كانوا عليه من صدق الظاهر وسلامة 
الباطن» وما نحن عليه من حال التأخر الروحي» والانشغال المعيشي» لاسي 
ا تكفل اله تعال به لسن وأمة العري ن اررق والت روالد 
أو من خلال المقارنة بالأمم الأخرى وما توصلت إليه؛ من الحضارة والرقيء» 
والتقدّم في نواحي الحياة العلمية والعمليةء وتمكنها من سبل استخدام الطاقات 
البشرية والطبيعية من أجل الإنسانية» أو من أجل المصالح الذاتية والمؤسساتية 
والدولية والإقليمية» فلم يبق مام أبناء هذا الجيل من خلال التدقيق في 
المعادلات الكونية» ودورة الأيام» وتداول السنن من سبيل لتصحيح مسارهم» 
والوصول إلى غلبة كفتهم » ومواجهة عوالم التخلف والضياع؛ إلا العمل على 
رجاحة الجوانب الإيمانية» والعودة إلى منهج المؤمنين السابقين» الذين مض 
ممم الإيمان إلى العلم والعمل؛ فوصلوا إلى قمة الدنياء ولذة مباركة الله تعالى 
هم ورعایته» وعنایته» ومعيته» وتأییده» ورضوانه» وتحقیق ماسب الاّخرة 
والثواب على سعيها » وذلك هو الفوز المبين. 


٤۲ 


والآمة وأجيا ما اليوم بحاجة عظيمة إلى مَنْ يأخذ بيدها إلى الطريق 
الصحيح؛ طريق العلم والعمل والأخلاق والإخلاص؛ طريق الأمل والعمل 
المبني على اليقين بموعود الله تعالى» بعد أن تفرعت الطرق» وكثرت العناوين» 
واتقدت الأمة بالدعاوى العريضة» والأضاليل والأباطيل» التي منها ما 
هو منحرف السلوك وماهو أعمى الفؤاد ؛ بين تفريط ولين يصل إلى حد 
السيلان» وإفراط في النفور والتنفير يصل بأهله إلى ما هو جاف بلقع » وكلها 
من مظاهر اقتراب الزمان»وزيادتها بزيادة الهرج والمرج» وكثرة البدع» وتحكيم 
الآراء والآهواء» وتحكمها بمصير الأمة ومستقبل أبنائهاء وتفشي ثقافة البدع» 
والتهاون بكل ما هو عظيم في الرّتبة والحكم و الوقوع با سمه آهل الضلال 
بالفوضى الخلاقة» وقد سئل أبو حفص النيسابوري رحمه الله تعالى: ما 
البذعَة ؟» فقال: « التعدي في الأحكام والتهاون بالسُتّنء واتباع الآراء 
والأهواء وترك الاقتداء والاتباع »» وهو القائل : « المعاصي بريد الكفرء 


کا ان ای ر بدت 


جد جلد 4ي 


AS A 


)١(‏ طبقات الشلمى» ص .٠١١-١٠٠١‏ وانظر حلية الأولیاء ۱۰/ »۲۳١-۲۲۹‏ وصفة 
الصفوة ٤‏ / 44-۹۸ وسير آعلام النبلا ٥٠١ /٠١‏ » برقم »)۱۹١(‏ ومرآة الجنان 


٤٣ 


9 


2 


ا 
¬ga‏ 


لڪريم 
: 
: 
لثاد 
س 


المحورالثاني 
أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن الكريم 


في الستلوك العام 
من حيث: 


أ- الالتزام با جاء عن النبي بإ » واعتبار الكتاب والسّنَة المرجع الرئيس في 
الحياة. 


ب- تقديم النصيحة لأهل القرآن الكريم وعموم المسلمين . 
ت- الاستقامةء وموافقة الظاهر للباطنء وحفظ الأدب مع الق . 
و۶ 
ث- ملازمة الأسس الصحيحة التي عليها قوام العبادات والمعاملات. 


ج- الاستعانة بالصبر على طريق المعرفة وفهم القرآن الكريم. 


يتضح من خلال سير السّلف الصالح رحة الله عليهم» ووعيهم في فهم 
دين الله تعالى» وتعاملهم مع روح عصرهم» وتوجيهم الأجيال على ساس 
الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى» والمنهج السليم في التعامل مع آياته؛ أن 
التاريخ سجّل دروسا كثيرة في سيرهم» وعبراً عظيمة تسد واقع حال 
السابقين المهديين في التعامل مع التفس والخلق وعبادة الله تعالى» وصولاً إلى 


۷ 


اليقين بدينه عر وجل » وهدي رسوله بل وبلوغ المعرفة بالله عر وجل التي 
تجعل الإنسان في رقابة دائمة» ولاسي| في توجهاته الفكرية» وسلوكه القلبي 
والذهني والعملي. 

ولاشك أن تزكية الأرواح والأآبدان واستقامته) تحتاج إلى فهم صحيح 
مراد الله تعالى وسلوك رسوله بإ وأن التعمَق في دراسة أحوال وسلوك النبي 
الكريم تمنح المسلم طاقات إيمانية » وتبعثه على الاتباع » والتأسي بمنهجه بإ 
في التعامل مع الروح أو البدن » ولا للتزكية من أثر إيجابي وعظيم على الفرد 
والمجتمع؛ فقد كانت من هم واجبات النبي الكريم بلا تجاه أمّته» وهي تتقدم 
الكتاب والحكمة» قال تعالى : # هو لدی بعت فی الام 

سوا منم شلوا عم ءاجو وركيم ومهم الكدب وأليكة ون کا ِن 


2> 


ل لی امین 4 . 


وهي في الوقت نفسه من عظيم المنن الإهية على المؤمنين ين ؛ إذهيا هم 
سبحانه مَنْ سمو بارواحهم وينقي أبدانهم» لتظهر آثار بركة اسمه القدوس 


0 > 


SS‏ اله عل أَلْمُوْمِيِين اد بعت في 


سرک س من انيھم يلو جو ° بوا عل ٤اد‏ ور > و التب 
راڪ ون انوا م من قبل نی صکل ت 04 


ولاشك أن ذلك تحقيق لرغبة إبراهيم وإساعيل عليه) السلام» ودعائه| 


.۲ سورة الجمعةء الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 


۸ 


وقوها: # ربا وَأبَعت فيه رسولامَنهُمَ يتوا عَلَهْمَ ايك ونعلمه 
HE‏ رگ اک أت اتر انیم 4 . 

وظهر في الشلف والأمة أثر هذه التزكية ؛ فمن ذلك ماجاء في ذكر 
التابعي الكبير عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ١٠۲۸‏ ه) رحة الله عليه" ؛ إذ 
كان صاحب ستة وقراءة» ورأسا في القرآن» نحوياً فصيحاً إذا تكلم . قال فيه 
الإمام أحمدبن حنبل : (رجل صالح خير ثقة ». وكان إذا صلى ينتصب كأنه 
عود» ويلازم المسجديوم ا لجمعة إلى العصر» عابداً حيرا أبداً يصلي» وربا اتی 
حاجة» فإذا رای مسجدأء قال لمَنْ معه: مل بناء فإن حاجتنا لا تفوت » ثم 

وكان لفضل ما جعه من علم القرآن والعمل به ؛ أنه على سجِيّة رسول الله 
ب وسنته في التعامل مع الناس» ولاسي| في ضبط التفس» والصفح الجميل» 
وتحمّل الأذى؛ فقد حدّث أبو بكر بن عياش رحه الله : « أن إمام القراء عاصم 
ابن بي النجود قد ابتلاه الله تعالى بفقد بصره فصبر» وقد جاء رجل يوماً يقود 
عاص » فوقع وقعة شديدة » فما كَهَرَهٌ - أي انتهره - ولا قال شيئاً . ولاشك 


(1) سورة البقرة الآية ۱١١‏ . هذا وقد ألح إلى مثل هذه الفضائل ساحة الدكتور عيادة بن 
أيوب الكبيسي حفظه الله في كتابه ( دعائم السلوك الأمثل من الكتاب والسّتة)» ومنها 
قضية الجمع بين التزكية والعلم (ص ٦۷-٦١‏ ) » وضرورة العناية با من خلال اختيار 
الأساتذة المراعين هذه الطريقة في التدريس ا لجامعين بين الكفاءة وا فلق والاستقامة 
ونه إلى ضرورة حذو القائمين على شؤون التربية والتعليم ذلك في اختياراتهم؛ لما له 
من أثر ملموس في حياة التلاميذ وسلوکهم العام والخاص»فانظره. 

(۲) ينظر مشاهير علاء الأمصار » ص ٠١١‏ ومعرفة القرآء الکبار ۰۸۸/۱ برقم(١٠)»‏ 
وسير علام النبلاء ۲٠٠-۲٠١ /٩‏ وشذرات الذهب ٠۷١ /١‏ . 


۹ 


أن هذا السلوك » وهذه الأخلاق العالية إنما تنبع من فهم صحيح لالية التعامل 
مع الناس» وكيفية التلطف بهم» والتسليم لما قذره الله تعالى وقضاه في النفس» 
وكله نما جاء الحث عليه في القرآن الكريم» والترغيب بدرجاته عند الله تعالى» 
يقول سبحانه: « لئ يفون ف راء اضرا وال ڪَظريَ اَن 


ب م ےتور و د 
والعَاوِين عن الاس واه حب انی 4 . 


ومن هذه الدروس المبنيّة على الفهم الصحيح لتعاليم القرآن وما جاء 
عليه مدار غلب آیاته؛ ما جاء عن سهل بن عبد الله التستري (ت۲۸۳ه) 
یر حه الله" أنه قال: « التو كل حال النبی ل والكسب ستته» فمَنْ بقى على 
حاله فلا يتر كن سنته» ومَنْ طَعَّن في الحر كة فقد طعن في السّنة» ومَنْ طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيان »". 


وهذاالفهم متواتر بين السابقين » وهو منهج حياة عندهم؛ يعيشون في 
كنفه» ويستظلون في ظلاله الوارفة» وينعمون ببركاته. 


وعلى المسلم الباحث عن المنهج الحق» وهو منهج أولئك الصادقين 
السابقين في التوکل على الله تعالی: آن لا يظهر فيه انزعاج لما بقدّره الله عليه» آو 
رغبة جاعحة إلى الأسباب مع شدة فاقته إليهاء ولا يزول عن حقيقة السكون 
إلى الحق تعالى مع وقوفه على الأسباب. 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية ٠١١‏ . 
(۲) تنظر سيرته وأخباره وآقواله في حلية العلاء ۱۸٩ /٠١‏ وسير آعلام النبلا ۱۳/ -۳٣١‏ 


(۳) الرسالة القشبرية» ص ٠١۷-١١١‏ . 


۵۰ 


إن هذا الدّرس - وغيره كثير- يُعلّم الأمة وحَلفَ أولنك الأئمة: أن 
الفهم لرسالات الله تعالى إنما يتآتى باليقين بها جاء فيهاء واليقين بمآل من التزم 
فيهاء وكذلك بمصير مَنْ خالفها أو حيّْدها » ويستحضر نجاح مَنْ فعّل دورها 
ني الحياة» وفلاح من حكمها في الظاهر والباطن» وبأسباب سلب هذا النجاح 
أو الفلاح ممن أصرّ على خالفتهاء ومات على ذلك. 

ك إن الفهم الصحيح للقرآن الكريم» وما جاء فيه من البرهان والحكمة 
هو الذي يبعث صاحبه على استشار الدنيا والآخرة معاً ؛ فلا يضيّع العاقل الدنيا 
بدعوى طلب الآخرة» ولا الآخرة لانشغاله بالدنيا؛ بل يكون من الخيار الذين 
جمعون بين سعادتي الدنيا والآخرة؛ ولاشك أن خيار هذه الأمَّة هم الذين 
لاكَشْعَلَهّم آخرتهم عن دنياهم ولاذُنيَاهُمْ عن آخرّتهم ؛ بل حققوا 
ا لموازنة بين عملي الدنيا والآخرة» وحرثوا الدنيا بالقربات والمټرات وخسن 
الاستخلاف والعارة المستقيمة التي على المحجّة البيضاء؛ تمهيداً لقطف الثار 
الحميدة في الآخرة بتحقيتق عفو الله ورضوانه»ء ورفعة الدرجات والأمن»› 
e‏ لن 
اموا وعرلوا الصللحت لوهم من َة عر رى ن تا اهدر حبري 
a E‏ ملین 4 . 

وعاشت آجيال متنا الصالحة رحمة الله تعالى عليهم مع القرآن الكريم 
غالب حياتهمم» وصحبوه في المحضر والسفر» وحكّموه على الأفكار 
والأقوال والأفعال والأحوال» وتنعموا ببركاته» وانتهلوا من فيوض أنواره» 


(۱) سورة العنكبوت» الاية 0۸. 


۵1 


وتذوقوالذة معارفه» وفهموا جكَم علومه؛ روى أبو عبد الرحمن ¿ السلمي» 
مال ی ا ج ع ال ات نی اران غین 
مته ى مر ت الفا من الا رة قاصهة ن ردن وح قول اله تعال: 
3 سرو و ر و i‏ 


وما وتسم من سىء فمتع لحيو ادنيا وزينتها وماعد آله حبر وقح أف 
٤‏ ل 2 O‏ 


وقد ورد نص آخر في القرآن الكريم» يوضح أن الخير الممنوح من الله 
تعالىء والبقاء الأبديء إن هما للمؤمنين المتوكلين على لله عر وجل؛ إذ يقول 


ھم وور رچ ت 


سبحانه: « ا اوي ِن یو فع وة ااا 


اموا ول رم رھم کو ولون af‏ 


ولكل ماتقدم وغيره تتضح ضرورة أن يبدآالمربون والموجُهون 
بإصلاح منظومة السلولك الذاتي» وتهذيب الأرواح والأآبدان» ثم الانتقال 
بعدها إلى مرحلة التعليم؛ فالابتداء بالتخلية من الآأكدار والأوزارء ثم 
الانتقال إلى التحلية بم) في الكتاب والسّنة من المعاني والمغاهيم والحكمة» 
كل ذلك ممايثمر سسا صحيحة» ويبني بناء قوي له تأثيره الإيجابي على 
الأمة ومسبرتها الحضارية . 
)١(‏ سورة القصص, الاية ٠٠‏ . 
(۲) طبقات السلمي» ص٤٦‏ وتنظر حلية الأولياء ۸/ 0۸ وصفة الصفوة /٤‏ ۳١١٠ء‏ 


ووفیات الأعیان /۱١‏ ۲۸۳ ومرآة ا لجنان ٤٤٥ /١‏ » وشذرات الذهب ٠٤١/١‏ . 
(۳) سورة الشورىء» الآية .٠١‏ 


0۲ 


۶ کرات 4 
ا) الالتزام با جاء عن النبي ب » واعتبار الكتاب والسّنة المرجع 

الرئيس فى الحياة : 

امتلأت أسفار تاريخ أمتينا العربية والإسلامية بصفحات منوّرة» تدل 
ب ومتابعتهم لسنته؛ من ذلك مايُحَدّث به أبو يزيد طيفور ابن 
عیسی البسطامی(ت ۲٣۱‏ ه) ر حه الله عن نفيه فيقول: ١‏ لقد ممت أن 
أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤونة الآكل» ومؤونة النساء ثم قلت- 
أي حدّث أ نفسه -: كيف يجوزل أن أسأل الله تعالى هذاء ولم يسأله 
رسول الله ب ؟! فلم أسأله ٠»‏ 

فتنبّه يا رعاك الله إلى ضرورة أن تدم النيّة ا لحسنة في الحركة والسكون» 

1 45 3 » م کل 

وأن تحرص ني متابعته العامة والخاصة على تحقيق غاية عظمى» ومنزلة أسمى 
ألا وهى تحقيتق حب الله الملك القدوس جل جلالهء # ل لن کسر نا 
تیعون یہک آله ویر کک دوبک وال عمو حم 4 . 

وكذلك فقد ظهر واستفاض في تاريخ الأمة المسلمة المشرق ؛ كون الكتاب 
والسّنَة المرجع الرئيس في الحياة ني سائر عهودهاء وهذا ما نلحظه في عصرنا 
أيضاً في بعض أمصارهاء وفي حياة أبنائها الملخلصين» لاسي| وهم يحرصون 
على مرجعية الكتاب والسنة» في الخكم على الأقوال والأفعال والأحوال ؛ 


(۱) الرسالة القشبرية» ص ٠۹٦‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية .٠١‏ 


0۲ 


يقول بو سلیان الداراني(ت ۲۱٠١‏ ه) ير حه الله: « ربما تَقَعٌ في قلبي كته من 
نكت القوم - آي آهل العلم والعمل» آهل التربية والتزكية وتمذيب النفوس» 
السائرين ني طريق معرفة الله تعالى- أياماًء فلا فل شيئاً منها إلا بشاهدين 
TEE E‏ 

ويقول الإمام» الخدت أو عفان سيد باعل الم يوري 
ا لجر :ن ار اسل عل تفي قلا فعا تع با مق ون مر هوى 
على تيء طق بالبدعَة ES O‏ 

وني الإرشاد إلى أن م من التزم هدي النبي ب فقد سلك طريق ت الخرات» 
وان السك اك a‏ 
البغدادي (ت ۲۹۷ ه)رحة الله عليه : « الى كلها و على املق إلا 

e 
EE و ال ا مدان ر ف سول ان اسو‎ 
۰2 لیک بیج لھ وزی یمالکیر ویک کا چ۵‎ 


)١(‏ طبقات السلمي» ص ۷۸. وانظر حلية الآولیاء ۲۸٠-۲٥٤ /٩‏ تاريخ بغداد 
»۲٥١ 8٠‏ وصفة الصفوة /٤‏ ۲۲۹» وسير أعلام النبلا /٠١‏ ۱۸1-1۸۲ 
برقم(٤۳)»‏ والبداية والنهاية ٠٠١ /٠١‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز > ( بصيرة في علم) ٠١١١ /١‏ » ومفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ۷١ /١‏ . 

E 

کی ای اك عن ہیل لہ سور می من اة ۲0 

.٠١ سورة الزات الآية‎ )٤( 


= والفقيه‎ ۲۸۷-٠٠١ /٠١ وانظر حلية الأولياء‎ . ٠١١ طبقات السلمى» ص‎ )٥( 


0٤ 


وني الفهم المنضبط الواعي بفحوى الأصول من النصوص الكريمة» 
ونتائج حاورهاء وارتباط أهدافهاء يقول بو يزيد البسطامي (ت ۲٠۱‏ ه)ر حه 
الله تعالى: « السُنة ترك الدنيا- أي نزع حبها من القلب» وتر التعلّق 
غارفا و ا اتر ال ها ل 
الدنياء والكتاب كلّه يدل على صحبة ا لمولى. فمَنْ تعلَمَ الس والفريضة فقد 
ا و 
وعظمته ومراقبته» وتيا للقائه » فقد کملت عدّته» وکمل في اتباعه» وکمل 
تقديمه لظاهر واجب العبودية ؛ فكان مع الله تعالى في الحركات والشكنات» 
يعالجهاوفق هدي رسول الله ب ولا يجيد بذلك عن الإحسان أبداًء بم 


نال من وصفه» فإن م يحقق الساعي إلى ربّه » الزاهد في الدنياء اللصاحب 


= والمتفقه ۰۲۱۹/۱ برقم »)٤٩۱(‏ تاریخ بخداد ۷/ ۲٤۱‏ برقم (۳۷۳۹)» والرسالة 
القشيرية » ص »٤۳١- ٤١‏ وتلبيس إبليس في البدعة) » وسير أعلام النبلا 
٠۷۰-۷ ٤‏ برقم(٤۳)»‏ والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» ص ٩۳‏ » ( ما جاء عن 
السلف في الأمر بالاتباع). 
وجاء في حلية الأولياء ٠٠١ /٠١‏ آنه رحهمة الله عليه حث على ضرورة اعتاد المعتقد على 
الكتاب والسنةء فقال : ( كل توحيد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو زندقة) . 
وني جامع السائل لابن تيمية٤/‏ 0۷: (وقال الجنيد بن محمد :عِلْمُناهذامقيّد 
بالكتاب والسَنَّةء فمن م يقرا القرآن ويكتب الحديث,» لا يصلح له أن يتكلم في 
فلم 
وني سير أعلام النباا /٠١‏ ۸ آله رمة الله عليه قال: (عِلْمَُا مَضْبُوط بالكتاب 
التق مَن بحْمَظٍ الاب يمب الحِيْت و فة لا دى بو ). 

(1) طبقات الشلمي » ص ٤۷ء‏ وحلية الأولياء /٠١‏ ۴۳ وسير أعلام النبلك /٠١‏ ۸1ء 
برقم(۹٤)‏ » وشذرات الذهب ۲/ ٠٤١١‏ . 


۵۵ 


لتعاليم الله ورسوله شعور المراقبة في نفسه» آو م يبصل إلى نعمة رؤية الله تعالى 
رقیباً عليه في آداء ما آراده منه » فلیعلم آنه ع وجل يراه ويعلم سه وما خفي 
منه فيه » قال تعای: وان تهر اقول نهعم لير وخم 4“ وقال عر 
E A ET‏ 


> 


ا 4 وھو سحانہ ‏ بقلم کاب الین وما شتی لشو 4 . 


ب) تقديم النصيحة لأهل القرآن الكريم وعموم المسلمين: 


لقد أشرقت نصائح آهل القرآن على الاأمَّة من خلال تعاملهم معه» 
ووقوفهم المتأمّل لآياته» وحثهم لأهله وسائر أبناء الأمة على العيش والتعايش 
في ظلال آياته الوارفة» وتذوق معانيه » والانضواء في كنف منهجه» والانطلاق 


في طلب العلياء» وعلى وفق ما جاء فيه من الإرشاد والحكم. 


وتحرّوا في ذلك كله أن يكون الجميع على قدم الاتباع في الأقوال والأفعال 
والأحوال والأخلاق»يقول أبو الحسن أحمد بن ميمون الدمشقى (ت٠٠٣۲ه)‏ 
رحمة الله عليه: « إني لأقراً القرآن» فأنظر في آية» فيحَارٌ عقلى فيهاء وأعجب 
مِنْ حفاظ القرآن!! كيف ينيهم النوم» ويَسَعُهم أن يشتغلوا بشيء من الدنياء 
)١(‏ سورة طه » الاية ۷ . 


(۲) سورة الفرقان » الآية ‏ . 
(۳) سورة غافر » الاية ٠۹‏ . 


۵٦ 


وهم یتلون کلام الرحمن؟!! آم لو هموا ما ينّلون» وعَرَفوا حه وتلدٌذوا به 
واشَخْلوا المناجاة به» لذهب عنهم انوم فَرَحاً بم رُزفوا ووفقوا»» وهو 
القائل: « مَنْ عَِلَ بلا اتباع السنّة فباطل عملّه ». 


# وني تقديم النصيحة لعموم المسلمين » سجُل التاريخ أن النصيحة 
والتناصح سمة بين أبناء هذه الأمَّة ؛ ف« الدين النصيحة » ک| آخبر بلا 
۶ 
وأثر تقديمهاء والإأقدام على إبدائها بين عموم الامة وخواصهاي الرتبة 


(۱) جاء ني طبقات الأولياء » ص ۳١‏ : مات سنة ثلاثين ومائتين» كا قال السلمي 
والقشيري وغيرهما. و الصواب سنة آربعين» كا نبّه عليه ابن عساكر عن اثنتين 
وثمانين سنة » . وانظر طبقات السلمي» ص ۹۸ء وحلية الأولياء ٠٥ /٠١‏ وسير أعلام 
النبلا ۱۲/ ۸٩‏ برقم .)۲١(‏ 
وقد جاء في كتاب إحياء علوم الدين ۲٨١ /١‏ تعليم القارىء كيفية التشرّب بمعاني 
القرآن الكريم» لتفيض آنواره في الوجدان» وتظهر على الجوارح» من ذلك: «فتأثر العبد 
بالتلاوة أن يصير بصفة الآية التلوًة» فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من 
خيفته كآنه يكاد يموت» وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه بطير من الفرح» وعند 
ذكر الله وصفاته وأسم|ئه يتطأطاً خحضوعا لحلاله» واستشعارا لعظمته» وعند ذكر 
الكفار مايستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولداً وصاحبةء يغض 
صوته » وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم» وعند وصف الحنة ينبعث بباطنه 
شوقاً إليهاء وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها » . وقد شار الإمام النووي 
رحمة الله عليه في كتابه التبيان في آداب حلة القرآن» إلى أن الملسلم عليه التزام منهج 
السابقين الصادقين الأؤلين رضوان الله تعالى عليهم في كيفية الخشوع والتخشع» 
واستحضار مرجعية القرآن وهيبته» وما فيه من وعد ووعيد ون تظهر عليه مظاهر 
القارئ الحقيقي للقرآن الكريم» ومنها البكاء عند تلاوته ؛ فيقول: « وطريقه في تحصيله 
- أي البكاء - أن محضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه - أي القرآن - من التهديد 
والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإنه من المصائب ». 


0۷ 


و‌ 
والمنزلةء من ذلك ما جاء فى تتمة قوله بل السابق » عندما أرادت الاَمَّة معرفة 
مَنْ يستحق النصيحة» ولْنْ تكون » وإجابته ب: أنبا تكون « لله» ولكتابه» 
ولرسوله» ولآئمة المسلمين» وعامتهم ». 


ونما جاء في الصفحات المشرقة لأبناء هذه الأمَة من التصائح والوصاياء 
وأنواعها وفوائدهاء وآثارهاء ومنافع الأخذ بهاء وتدارك وقتها على سائر 
المستويات : 


# مانصح به الإمام المقرئ النحوي بو عمرو بن العلاء التميمي 
البصري (ت٤ ١٠١‏ ه) رحة الله عليه" الاأمّة من خلال قوله لبعض طلابه: 
« خذ الخير من أهله» ودع الشّر لأهله » » فلا شك أنه يرشد إلى تحري الخير 
لذاته» ثم تحري آهل الخير» وا لحرص على ورود مناز هم والإفادة ما آفاضه الله 
تعالى عليهم» من التعم الظاهرة والباطنةء وأنْ مَنْ شاع خيره» وظهرت آثار 
هذا الخير في سلوكه» وكان مضمون المصدر ؛ فهو بلا شك قبلة للعقلاء في 
الإاقدام والانتفاع منه» ولا يُغفل عن مثله أبداًء وني الوقت نفسه يُذكر الإمام 
البصري رحة الله عليه بضرورة هجران الشرٌ وأهله» والالتفات عن سبيله» 
والانقطاع عن كل مايوصل إليه» لأآنه ما يقود إلى سوء المنقلب والعاقبة 
والعیاذ بالله تعالى . 


(۱) رجه البخاري في صحیحه ۱/ ۳ برقم (07) » ومسلم في صحیحه ۱/ »۷٤‏ برقم .)0٥(‏ 

(۲) تنظر سيرته في مشاهير على اء الأمصار ١١٠٠ء‏ ونزهة الألباء ٠٠١-۳١‏ وإنباه الرواة 
/٤‏ ۱۳۳-۱۲۰ ووفيات الآعيان ۳/ -٤٩١‏ ١٠۷٤ء‏ وسير أعلام النبلك »٤٠١-٤٠۷ /١‏ 
وشذرات الذهب ۱/ ۲۳۸-۲۲۳۷. 

(۳) معرفة القراء الکبار ۱/ ۱۰۲ برقم (۳۹). 


0۸ 


# وقد يفتح الله تعالى بالنصيحة على لسان صاحبها في ساعة احتضاره» 
ويقدمها وصيّة » عند توقع دنو الأجل ؛ من هذا ما حدث به محمد بن إسحاق 
عن أبيه» قال: حضرت الوفاة نافع بن عبد الرحمن الليثي(ت۹۹١١ه)‏ 
رحمه الله تعالى» وهو إمام أهل القرآن » العَلّم المعروف» وطلب منه أبناؤه 


س ے ص تاک ٥‏ ص ی ے4 <> ےو کر 0 ر 2 
وصية» فقال: ( #.. فاتقوا الله وأصللحوا دات بكم وأطيعواً الله ورسولةء 


فته يا ماك الله إلى عظيم النصيحة» ورفيع الوصية» وكيف آنه 

/ 8 4 
رحمه الله وهو في ساعة الموت يذكر أبناءه والاأمّة با منهج القويم؛ بتقوى الله 
تعالى » وإصلاح ذات البيّن» والطاعة المطلقة لا أمر به الله ورسوله بل وأن 


يجحققوا إيمانهم بالتزام الثوابت من الأوامر» واجتناب النواهي. 


ون امات الق ار امت ولاق دن اة 
لعموم المسلمين للإصلاح السلوك العام في الأمَّة بناءً على المعرفة والتجربةه 
يقول حكيم الزمان الإمام الواعظ الزاهد حى بن معاذ الرازي (ت ۸١۲ه)‏ 
رحمة الله عليه: «(اجتَيْنْ صحبة ثلاثة أصناف من الناس: العلماء الغافلينء 
E BC E E OA EET‏ 
)١(‏ سورة الأنفالء من الآية .١‏ 
(۲)ومعرفة القراء الكبار /١‏ ١١١ء‏ برقم(١٤)»‏ وغاية النهاية ۲/ .٠٤-۲۳۰‏ 


(۳) تنظر سيرته وأقواله ني طبقات السلمي » ص -٠١۷‏ ١١ء‏ وحلية الأولياء ٠۷٠-١١ /٠١‏ 
والرسالة القشيرية » ص ٤٠٤‏ برقم »)٤١(‏ وسير أعلام النبلاء ٠١ /٠١‏ برقم (۸). 


۵۹ 


ثلاث خحصال: إن لم تنفعه فلا تضره» وإن م تسه فلا تغمه» وإن لم تمدحه 


فلا تذمّه » . 


ولاشك أنه ره الله يعلّم ني هذه النصائح الجامعة مجانبة إيذاء ا مؤمنين» 
وقبلها الحذر من العلماء الذين انشغلوا بالعلم عن الله تعالى» وكذلك الذين 
استعملوه في غير موضعه» وشغلهم الطريق عن الوصول إلى الحق» والذين 
أصابتهم غفلة الوقت» فشغاتهم أنفسهم عن آداء دورهم في المجتمع» وبقيت 
عقوم حبيسة الأوراق والنظريات والكتب» فلم يغادروها إلى ميدان التفاعل 
والعمل» ميدان الدعوة إلى الله تعالى ودينه الحق» ولم تظهر عليهم آثار العلم من 
الرحمة بالخلق» والسعي إلى هدايتهم » وتذليل العقبات أمامهم . 

وبا لجملة: فهي نصيحة ملؤها التحذير من الذين م يعملوا با علمواء 
وغفلواعن دورهم الريادي ني الناس» ومسؤوليتهم أمام الله تعالى ورسوله 
وكا قال الإمام الزاهد المعلّم أبو عبد الله الآنطاکي (۲۳۹ه) 

رحة الله عليه: « أنفع العلم ما عرّفك نَم الله عليك» وأعانك على شكرهاء 
وقام بخلاف الهوى...العاقل مَنْ عَقل عن الله تعالى مواعظه» وعرف ما يضر 
ا 

وجاء في واقع حياة رجال الأمة السّالفين من علمائها الصالحين» نماذج 
كثيرة» يظهر من خلاهما فرقان المعرفة بين العام الغافل » والعالم العاقل المتنشّك 
)١(‏ الرسالة القشبرية »> ص ٠١۸‏ . 

(۲) طبقات الشلمي» ص» ۳۸ء وحلية الأولياء ۲۸١ /٩‏ ورواه البيهقي في شعب الإيمان 


7 برقم ٤۳٤١(‏ ) بتحقيق عبد العلي عبد الحميد . 


1 


ومن أولئك العقلاء العبّاد ما جاء ني سيرة أعلم الناس في عصره بالقرآن 
(ت ٠٠١ ٤‏ ه) رحه اللهء يقول أبو عبيدة: « كانت دفاتر أبي عمرو بن العلاء ملء 
بيت السّقف» ثم تنك فأحرقهاء وكان من أشرف العرب ووجوههم ». 

فانظر يا أعانك الله إلى حرصهم على الغايات» والحذر من الاشتغال 
بالطريق عن الح تعالى» الذي هو الغاية العظمى » أو بالسبب عن المسبُب 
الذي هو الله جل جلاله. 


وسُئل الإمام الواعظ الزاهد بو صالح حمدون القصًار النيسابوري 
( ت١۲۷‏ ه)» رحمة الله عليه: متى جوز للرجل أن يتكلم على الناس - أي 
بالموعظة والنصيحة ؟-» فقال: « إذا تعيّن عليه أداء فرض من فرائض الله 
تعالى في علمه» أو خاف هلاك إنسان في بدعة» وهو يرجو أن ينجيه الله تعالى 
la‏ 


و هذايوضح رحمة الله عليه ضرورة آلا يكتم العلم عن الناس مَنْ حمل 
شيئاً منه» وفي الوقت نفسه ألا يتصدر لتعليم شرع الله تعالى» وتذكيرهم 
بموعظته» وترهيبهم من عذابه» وترغيبهم بسعة رحمته» إلا مَنْ امتلك علا 
في أصول شر عة اللإسلام الحنيف» يوهْله إلى فهم المعاني » ويصون صاحبه 


(۲) طبقات السلمي» ص ٣٠٠٠ء‏ وحلية الأولياء ۲۳١ /٠١‏ وسير أعلام النبلك ٥١ /١١‏ 
برقم (۳۷)» وطبقات الأولیاء ۳۹. 


11 


من الضلال والإإضلال» وأن الضرورة الشرعية في تصدّره متحققة» وأن عدم 
مبادرته في بت العلم» أو قعوده عن أداء دوره المنشود ني الأَمَة هو كتيان للعلبي 
وحجب للنور عن أهله» ومساهمة فاعلة في اتساع اجهل بين أبناء المجتمع › 
وإفساد لمقوماتهم» وتشجيع على انتشار الفساد في الأرض» أو أن المتصدّر يرى 
الناس - ولاسي) في زماننا - تسوقهم الأهواء» والخرافة» والبدع» والخلافات» 
أو التشدد في الدين إلى الابتعاد عن الهدى الإلهي» والانحراف عمَّا جاء به 
القرآن الكريم من النورالمبينء والحكمة» والموعظة الحسنة» وما كان عليه 
رسول الله با من التيسير والعقلانيةء والفهم لمقتضيات المرحلة» وضرورات 
العصر؛ فيقدِم على النصيحة وإبداء الصواب بنية إنقاذ مَن يستطيع إنقاذه من 
المسلمين» وعلى أمل أن يوفقه الله تعالى فيكتب على يديه نجاتمم من البدع 
وآثارها وعقوباتها. 


# وفي إبداء النصح لإصلاح عموم سلو الأمّة » وحثهاعلى ملازمة 
الشريعة والكينونة مع الله تعالى» وتعاليم كتابه في الأقوال والأفعال والأحوال» 
وتحصیل آثرهاء يعدم الإمام بجی الرازي(ت ۲۰۹۸ ه) ره الله تعالى » نصيحته 
وحكمته إل الأَمة فيقول:« هَن سر بخذمَة اله شرت الأشياء كلها بخْذمَيو؛ 
ومن قرت عن بء َرَت عیون کل شيءٍ بالنظر إليه» . 

# وفي الحكم على الآخرين» وإقامة هذا الحكم بناءًَ على الالتزام بحفظ 
الحدود وأداء الشريعة» يقول آبو يزيد البسطامي (ت ۲٣۱‏ ه) يرحه الله تعالى: 


(1) هو الإمام الحكيم يحيى بن معاذ » تنظر طبقات السلمي »> ص ١١ء‏ ورواه البيهقي 
ي الزهد الکبیر ۱/ ۲۸۲ برقم(۷۲۹) . 


1۲ 


e ا‎ ٣ ا‎ 

« لو نظرتم إلى رجل عطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء» فلا تغترٌوا 

به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ الحدود. وأداء 
الشريعة ». 


ومن جيل التصائح في ضوء الكتاب الكريم » والحث على التزامه 
ما حكاه الحسن بن صالح العباداني ر حه الله عن الإأمام سهل بن عبد الله 
التستري(ت۲۸۳ه) رحمة الله عليه » قال: دخحلت على سهل بن عبد الله 
التستري فقلت له: أوصني آيا الشيخ ير حمك الله فإني أريد الحج» فقال لي: 
أوصيك؟ وواعظك معك! فقلت: ومَنْ واعظي يرمك الله؟ قال: الكتاب 
المنزل-القرآن الكريم-» فقلت له: الكتاب كبير وفيه مواعظ وتخويف» 
فعظني يرمك الله » قال: بسم الله الرحمن الرحيم .. ما يڪو ث من وی 


2 RL r ت ر ا ووو ص >< ى ث ی ر کب ی‎ e 


)١(‏ حلية الأولياء١٠/ ٤٠١‏ » وانظر الاعتصام للشاطبي )۹٤ /١(‏ » ووفيات الآعيان 
۲ برقم (۳۱۲) . وأشار ابن تيمية ره الله في « الفرقان » بَيْنَ أَوَلِيَاءِ الرّمَن 
وأَوَليَ اء الشَيطان ٠‏ (ص۹۸١-۹١١)‏ إلى مشل هذا المعنى بقوله : « وتجد كثراً من 
هؤلاء» عمدتهم في اعتقاد كونه ولا له : أنه قد صدر عنه مُكاشفة ”في بعض الأمور 
أو بعض التصرفات الخارقة للعادة » مشل أن بش إلى شخصض فيموت أو يط في 
الهرَاء إلى مكة أو غیرهاء أَوْيَمْشی على الماء أَحَْاناً » أَوَمْلاً إبريقاً من الهواء » أو أن 
SE E E E‏ 
ف قدا فی عا اوو ای ا ری کی ار کال عات غو ار 
مَريْض أو نحو ذلك من الأمور . 
ينق ةع هة اوها دل عل ان احا نل فل قد اق 
از ی غل الول لرطارق فرت ار یع ا او ا کی 
يُنظر متَابعتۀ لرسول الله ب ومُوافقتة لمرد ونهيه ». 


1۳ 


چ2 


هو مَعَهُم این ما اوا 4 قال: ثم قال: استمسك با سمعت ترشد قال 
الحسن: فوالله لقد دلتني هذه الآية على كل خير . 

ويظهر للقارىء ما تقدّم أن العابد الكبير الإمام التستري يرحه الله حت 
طالب الو صية على التمشك بكتاب الله تعالى» وأصرٌ على أنه خبر واعظ » 
ولا ينبغي العدول عنه إلى غيره» وأن كل مَنْ طلب علا ينتفع به في دينه» 
يجب أن يرشد ويشجع على التمسك بكتاب الله والانتهال منه» ولا ينبغي 
للوعاظ والعلماء والمشايخ » والمؤسسات الإعلامية بآنواعها تزهيد الناس 
في العلم بکتاب الله تعالى » آو تصعيبه أمامهم» أو صرفهم عنه؛ بل عليهم 
الإفادة من منهج السّلف ير حمهم الله تعالى في تيسير فهمه» وترغيب الصّلة 
به» والاندماج بمعانیه وجوه وفیوضاته روحاً وجسدا» وحث الخلق على 
التاس الحق والهدى والعقيدة السليمة فيه لأ في غيره» بل ومن الواجب 
ترغيب الناس في التمسك بكتاب الله المنل مشر وحا بالسنة النبويّة المطهرة 
التي لا يستغني عنها کل مفسّر لکتاب الله لأا صنو القرآن» ووحي مثله 
في باب التشريع ووجوب الاتباع . ثم يتبّن حسن اختيار الإمام سهل بن 
عبد الله التستري ير حه الله للآية المتقدّمة كوصية يقدّمها لسائل؛ ليشعر 
السائل عند تلاوت ا أن الله تعالى معه بعلمه» وآته جل وع مطّلع عليه» 
وحيط به» ولا بځفی عليه شيء من آمر عبده وسلو کیاته حیش| کان في السفر 
أوالحضر الظاهر والباطن» وهو سبحانه على كل شيء قدير. 


.۷ سورة المجادلة» من الآية‎ )١( 

(۲) ينظر المعارضة والرد » لسهل بن عبد الله التستري »( تحقيق ونقد وتعليق الدكتور 
محمد کال جعفر)» ص: .۷٥‏ 

(۳) ينظر الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» للدكتور 
محمد أمان الجامي ۱/ ۲٠-۲١‏ . 
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ولا شك أن الصفحات المشرقة في تاريخ الأمة وفيرة وأثر القرآن في 
سلوكها ومجتمعاتها كبير » وأن جيل اليوم والغد بحاجة إلى إظهارهاء وتثوير 
مافيها من كنوز وعِبر » وربطها بواقع احتياجات الأمة لتتفاعل مع نتاجهاء 
وتتعلّم أساليب صناعتهاء وتقتفي أثر أولئك الرجال الذين صدقوا العهدء 
ولغوا الأمانةء وتضيء بأنوارها عقول وقلوب الأجيال الواعدة» وتبعث في 
ذواتہم ومجتمعاتهم وغيرها إشر اقات جديدة تفيض من حكمة أولئك الصالحين 
a E E E a‏ 
والمخادعين والمتسربلين مميئة رموزهاء ودعاتهاء وعبّادهاء وزهًّادهاء وعلمائها 
الأصفياء» وقد حقق أولئك بعض غاياتهم ني صرف الناس عن الحق وصدهم 
عن الله تعالى وذكره» والمبالغة في إرشادهم إلى أنفسهم» وأباطيلهم» والعياذ 
بالله تعالى . وهم يحاولون تضليل الأجيال بتلبيس مفاهيم الاستدراج بالكرامة 
والتلبس مباء ولاش ك أن الكرامات الممنو حة لأولياء الله تغال ثابتة» ودلالتها 
فيهم واضحة ؛ ب] ثبت للناس من تمسشكهم بالشريعة» وعيشهم في ظلال 
کتاب الله تعالى وسنة رسوله ب وهو مر ثابت ني صفحات السابقين» وغير 
متنع في حق اللاحقين » وبا لحملة فإنم) يتفضل الله تعالى هذه الكرامات على 
عباده المؤمنین» وینفح بها من شاء منهم» متی شاء» قال سبحانه وتعالی: 
آلآ إت اوی الہ کا حرف یھ کا هم روت 9 آل 
اموا وڪاو يفوت 7 لَه شى في أَلْحَيوو لديا و 
2 ا 


ر 4 کے مت“ 
اللخرة لا دل لن ا دا هر ال ا 0 


ا 
م 


. 1€ سورة يونس»› الآات‎ )١( 


1۵ 


ت) التزام الاستقامة» وموافقة الظاهر للباطن»وحفظ الآدب مع 
الخلق: 
كان من منهج الصدر الأول مذ الأمَة رحمة الله عليهم التزام الاستقامة» 
المبنیّ على فهم صحيح لأمر الله تعالى رسولّه e ٤‏ 
الكريم» بقوله: فَأسَقًَ E ET‏ رک لا 
تلوت بصي 4 وإ أساس هذه الاستقامة إصلاح المسلم باطنه مع 


AD 


e EA EERE 
عليها أبناء جيلهم واللاحقين برکبهم» وأکدوا علیها من خلال الجمع بين‎ 
العلم والعمل» وإصلاح السرّ والعلن» والثبات على قاعدة : أن البواطن لا بد‎ 
ن توافق الظواهر, آمّا إذا اختلت هذه المعادلة فإن العبد يحتاج إلى إصلاح ذاته»‎ 
والوقوف على خطر ما هو عليه ؛ إذ ترجه هذه المخالفة عن الحق» وترديه في‎ 
الباطل ؛ يقول الإمام بو سعید آحمد بن عیسی ازاز البغدادي (ت۲۷۹ه)‎ 
رحمة الله عليه:« كل باطن حالف ظاهراً فهو باطل ».وهذا سلوك عام‎ 
تستقيم به الحياة » وتسمو بظلاله الأرواح والآبدان » ويرقى بآثاره المجتمع‎ 
المسلم » وتنشط به همَة الطالبين للوصول إلى درجات المتقين.‎ 

وكان الوقوف على الأدب في التعامل مع ال حَلّق» والمراعاة لمنازل الناس» 
)١(‏ سورة هود الآية ٠١١‏ . وينظر الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ۲٤ /١‏ (التمييز بين 

الحقيقة والشريعة). 
(۲) حلية الأولياء ۲٤١ /٠١‏ وتاريخ بخداد ٠۲۷١ / ٤‏ برقم .)۲٠٠١(‏ والأمر بالاتباع والنهي 


عن الابتداع» للسيوطي » في (التمييز بين الحقيقة والشريعة). 
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وملاحظة ما من الله تعالى به على البعض من فروق الدنيا أو الآخرة في الفضل 
والدرجات مع المحافظة على أخرّة الين من واضح منهج المتقدّمين في صدر 
هذه الأمةء وجاء ذلك جلياً في عباراتهم وسير حياتهم» وهم ينظّمونا على 
منهج التعاليم السامية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهديه ب » ومن خلال 
فهمهم السليم لخطابات الله الخالدة - القرآن الكريم-» وسعيهم إلى تحقيق 
السلوك السويّ من خلال التعرّف على جحمَته سبحانه» ومرامي آیاته» وسائر 
ما جاءت به من إرشاد وموعظة. 


وانتفعوا من هدي رسوله ب الذي کان قوام بناء شخصه ب على 
کتاب الله» وتغخذت أرواحهم وزکت بمتابعته» وعلت هممهم بالاقتداء» 
والتسليم لإرادته» ولا شك أن الله تعالى هو سبحانه مَنْ أب رسوله الكريم 
الخاتم ب وتفضل عليه بالعلوم الكسبية والوهبية بها م يقع نظيره لأحد من 
البشر» و علّمه تعالى رياضة النفس» وعاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة 
A U a ANU GES Ca‏ 
سبحانه بآداب العبودية» وهذبه بمكارم الأخلاق التي تحفظ لله جل جلاله 
سلطان الربوبية؛ فمن صغره تولى تأدیبه ورعایته بنفسه ولم یکله في شيء من 
ذلك لغيره» ولم يزل الله عر وجلل يفعل ذلك به حتى كزه إليه أحوال الجاهلية 
وحماه منهافلم بجر عليه شيء منهاء كل ذلك لطف به وعطف عليه و جمع 
للمحاسن لديه؛ فبالآدب يفهم العلم» وبالعلم يصلح العمل» وبالعمل تنال 
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الحكمة. وكل الآداب متلقيات عن الملصطفى بك فإنه مجمعها ظاهراً وباطناً. 
ولاك أن الثزكة نها ادات ولکل وقتٍ أدبٌ» ولکل مقام أدبٌ؛ فمَْ 
لزم آداب الأوقاتِ بلع مبكَّع الرْجال» ومَنْ ضع الآدابَ» فهو بعيد من 
حيث يظن القرب» ومردو دمن حيث يرجو القبول. وأ أصل كل خير 
ملازمة الأدب في جميع الأحوال والأفعال . 


وشهدت صفحات الأآمة أن منظومة الأدب في الإسلام جاءت متكاملة 
جامعة بين العلم والعمل» والغيب والشهادة» وني هذا تعظيم لشأن الآدب 
وإظهار لمكانته با لا بخفى على أحد من العقلاء ؛ فالأدب صورة العقل» فصوّر 
عقلك كيف شئت» والفضل بالعقل والأدب فمن أضافه) للأصل والنسب 
فقد جمع المحامد» ومَنْ تخلى عن الأدب فقد سلك درب الأسافل؛ لأن مَنْ ساء 
أدبه ضاع نسبه» ومَنْ ضل عقله ضل أصله» ولا شك أن حُسن الأدب يستر 
معايب الرجال . 

ومماجاء في الأثر أن أبا حفص النيسابوري رحة الله عليه ورد العراق 
فقال له الإمام ا لجنيد البغدادي رحه الله لما رأى أصحابه وقوفاً على رأسه 
يأقرون يأمره» متأهبين لخدمته: أدبت أصحابك أدب السلاطن! »فقال 


أبو حفص: ) حسْن الأدب في الظاهر عنوان حسْن الأدب في الباطن 7 


)١(‏ الرسالة القشبريةء ص ٤١( ۲۸٦‏ الأدب). 


۸ 


ث) ملازمة الأسس الصحيحة التي عليها قوام العبادات والمعاملات: 


لماسطعت آنوار المهدى الإهي على البشرية بالإسلام» وأشرقت 
شمس المعارف والتح على الأمة بالقرآن والنبي الخاتم ب ؛ تنؤرت العقول 
والقلوب» وآفاض الله عليها بمحامد آسمائه» وبسط فيها فتوح مننه» وتحوّلت 
كلمات الوحي على مدى قرون من الزمن إلى مناهج نورانية مؤصلة تنطق من 
نورمشكاته» وأخذ الرعيل الأول نصيبهم من هذه الأنوار ببركة الصحبة 
لرسول الله ب وتربيته هم» وتزكيته لأرواحهم» وإعانتهم على أداء 
أوامر الله تعالى » وتهيشة أع اهم وأحوالهم وأخلاقهم ليقاربوا الكال في 
العبودية ؛ وليصلواإلى رتبة القبول» وقد تحولوا بذلك إلى منظومة متكاملة 
يرعاها الله تعالى» ويويدها برسوله ب » ويباهي بهم ملائکته» وکا جاء في 
الحديث المبيّن لحال حنظلة رضى الله عنه » والذي تتبيّن فيه بعض اللإشراقات 
التي هما الآثر ني سلوك الأمة التعبدي» لما فيها من كثرة الإقدام والاستباق 
على الخبرات» وسرعة الإقبال على الله تعالى» وما صاحبها من سمو الأحوال» 
والتشوف إلى رفيع الدرجات» وشذة المحاسبة لأتفسهم» وما أمضوا عليه 
حياتمم الإيمانية من النظام والانتظام والمنهجية السليمة» فقد جاء بيان رسول 
الله ب لواقع حالهم؛ بقوله : «.. والذي نفسي بيده نکم لو تدومون على ما 
تكونون عندي وي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم..» » 
وني رواية لمسلم في صحیحه أیضا: «.. ولو کانت تکون قلوبکم کا تکون 
عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق »"» وني رواية 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۰١ /٤‏ - ۲۱۰۷ برقم )۲۷٥۰(‏ . 
٠ /۸ )5(‏ برقم »)۷۱٤۳(‏ (باب فضل دوام الذكر والفكر)» طبعة دار الجيل والآفاق. 
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لابن حبان :(.. فقال رسول الله ب لو تدومون على ماتکونون عندي 
في الحال لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها.. "'» وني روايته 
الآأخرى:«.. لوتكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي 
لصافحتكم الملائكة بأكفكم ولو أنكم في بيوتكم..» ". 

وسرى هذا النور في الأمة» ولاشك أنه متجدد في أبنائها وأجيا ها » مع 
مراعاة فارق البق في الانضام إلى الإإسلام» وبناء دولته» وتأسيس بنيانه 
في القلوب وعلى الأرض» ورتبة الصحبة لرسول الله ب » فإن فضل ذلك 
ا 

وسار ورثة النبي ب من السابقين واللاحقين من عباد الله الصالحين على 
هديه ني إتمام المسيرة» وإبلاغ الرسالةء وإيصال الموعظة » والنفع بالحكمة» حتى 
حفظ الله هم الدين» وصانه عن ثلب القادحين» وجعلهم عند التنازع أئمة 
الهدى» وني النوازل مصابيح الدجى؛ فهم ورثة الأنبياء" » ومأنس الأصفياء 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۲/ »۵٥‏ برقم .)۳٤٤(‏ 

(5) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۹ / ۳۹٩‏ برقم (۷۳۸۷). 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۰۱/۱ » وني مسند الإمام آحمد بن حنبل »۱۹٦ /٩‏ 
برقم (۲۱۷۹۳) و(۲۱۸۳) : أن رجلا قدم من المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه 
- وهو بدمشق - فقال أبو الدرداء: ما أقدمك آي أحي؟ قال: حديث بلغني آنك 
تحدث به عن رسول الله ب » قال: أما قدمت لتجارة ؟ قال :لاء قال: ما قدمت 
لحاجة؟ قال: لاء قال : ماقدمت إلا في طلب هذا الحديث ؟ ٠‏ قال: نعم » قال 
بو الدرداء: فإني سمعت رسول الله ب يقول: « من سلك طريقا يطلب فيه علا 
سلك الله به طريقاً إلى ا لجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلى 
وإنه ليستغفر للعالم مَنْ في السموات والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العام 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء» = 
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وملجاأً الأتقياء» ومركز الأولياء» فله ا لحمد تعالى على قَدّره وقضائه» وتفضله 
بعطائه» وبژه ونعائه» ومنه بآلائه . 


ت یں 2 

وظهرت آثار العمشك دى الكتات والسة مشرقة ق الامة» 
ولاسی| فیا درجت عليه من منهج قويم» ومستند عظيم في العبادات 
e E Ey RL E‏ 
بء آكلة الحلال» وكافة الأذى عن نفسها وغيرهاء عاملة على اجتناب 
الآثام» وحريصة على التوبة وتجديدهاء وأداء الحقوق على أحسن وجه؛ 
يقول الإمام سّهل بن عبد الله التستري (ت ۲۸۳ ه) ير حمه الله: «( لا معين 
إلا الله» ولا دليل إلا رسول الله» ولا زاد إلا التقوى"'» ولا عمل إلا الصر... 
الأعمال بالتوفيق» والتوفيق من الله» ومفتاحها الدعاء والتضتع » ”. 


= لم يورثوا ديناراً ولا درم وإنما ونوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر » . فليتنبّه 
إلى عظيم همتهم رحة الله عليهم في تعلّم العلم» ولاسيم| علم مَنْ تلق بالقرآن 
قولاً وعملاً ء سیدنا رسول الله ب » وکیف کانوا يصرفون الأموال » ويستثمرون 
العا ويدققون ني الأعال من أجل تعلّم سنته وإحيائهاء وكيف يتنقّلون في 
أسفار بعيدة من أجل تصحيح فكرة » أو تحصيل فائدة» أو تحرّي سُّنةء ولا شك 
أن مشل ذلك كثير في تاريخ الأمةء وهذه إحدى صفحات أبنائها المشرقة » وهي في 
الورقت نفسه باعث منير هممنافي أن نكون على ما كانوا عليه من الحرص على 
الدين » والاستزادة من العلم » وحفظ حقوق آهله) في أي زمان ومكان . 

(1) وما يوضح أصول هذا المنهج ما روي في الأثر - كا في الرسالة -٠٠۸‏ أن الإمام الجد 
علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: « سادة الناس في الدنيا الأسخياء وسادة الناس 
في الآحرة الأتقياء » إشارة منه إلى أن الجمع بين رتبتي الدنيا والآخرة إنّ| يكون بہسط 
السّخاء بين الخلقء والتزام التقوى بالخوف من الحق جل جلاله . 

(۲) طبقات السلمي » ص ١١١‏ » وحلية الأولياء ۲٠۲-٠۸4 /٠١‏ الرسالة القشيرية 
ص »٤٩*‏ برقم (۱۸). 


۱4 


ج) الاستعانة بالصبر على طريق المعرفة وفهم القرآن الكريم: 


استعان السابقون ير مهم الله بالصبر» وساروا بالتوكل» وتنوروابالمعرفة» 
ووطنوا آنفسهم على المحن من أجل الوصول إلى الغاية في العبادات» والحكمة 
من الإيجاد ؛ فتجسدفي سلوكهم ومناهجهم الأثر الحقيقي للقرآن الكريم» 
يقول أبو بكر عبد الله بن طاهر الأمري (ت٠٠۳ه)ء‏ رحمة الله عليه: « في 
المحَن ثلاثة أشياء: تطهير» وتكفر» وتذكر؛ فالتطهير من الكبائر ؛ والتكفر 
من الصغائر؛ والتذكير لهل الصفاء .. و التوكل ألا تعجز عن حكم وقتك» 
والمعرفة ألا تُضيّم حُكم وقتك » . 

ولاشك أن بنزول البلاء تظهر حقائق الصر» وعند مكاشفة المقدور 
تظهر حقائق الرضاء والمسلم يتعلّم من رجال الأمة السالفين رهم الله 
أن الرضاهو ما يثاب عليه المرء» وهو المطلوب لاستقبال أقدار الله تعالى» 
كالصّبر وثوابوٍ بالنسبة إلى البلاء والمصائب» ولا شك أن أعرف الناس بالل 
تعالى وبكتابه آشدهم مجاهدة في أوامره» وأتبعهم لسنة نبيه بل » وأصبرهم 
على الحق والفضيلة . 


4° الرسالة القشرية» ص‎ «o\ 1۰ طبقات السلمى »ص ١ء وحلية الأولياء‎ )١( 
E 


۷Y 


الحوراقاات 
: أثرتعاليم القرآن 
في سلوك الفرد والأسرة وامجتمع 
8 2 
IRO. e‏ 


الم و الات 
أثرتعاليم القرآن 
في سلوك الفرد والأسرة والمجتمع 
من حیث : 

أ- اهام النفس وعدم الرّكون إليها » وإعمال الحذر منها . 
ب- معرفة علامات السعادة والشقاءء وما يُعد من أعظم الذنوب. 
ت- المحافظة على تذكير قزاء القرآن بواجبهم » ومكانة السابقين من أئمة 
المسلمين. 
ث- تحقق السلوك السّويٍّ بناءَ على تعاليم كتاب الله تعالى وسُتة 
رسوله ا 
ج- الحرص على الدعاء وخسن الظْنٌ بإجابته » والاستغفار للنفس والولد . 
ح- تحقيق العرّ » ولاسيم) لحملة القرآن » والشهادة بفيض بهم . 
خ- المحافظة على العقل وأفضلية الإيمان ببركة القرآن الكريم . 
د- ثبوت أجر المتمسك با لىق إذا اتبعت الأهواء وآثر الاس الدنيا . 
ذ- تحريك النفس واهمّة في أن نلقى الله تعالى بأحبٌ الصحف المرفوعة إليه. 
ر- تحصيل بشارة مَنْ قرأ القرآن الكريم وحافظ على قراءته . 
ز- استحقاق مَنْ بُوْحَذ عنه القرآن المدح والتشجيع» وكذلك المتصدر به. 


س- تعلم التعامل مع شد الأعمال . 


۷۵ 


ش- ظهور الرَّكة على مَنْ عاش في ظلال الق رآن وتعاليمه في حياته . 

ص- شفاعة القرآن وعودة بر كته على المشتغل به بعد مماته . 

ف افا ر اا خا 

ط- رغبة المجتمع المسلم وسعيه إلى الكسب الحلال» والزهد با سواه . 

ظ- تنمية ثقافة فهم القرآن بلغة القرآن؛ للتأثر بمناهجه التربوية والحضارية 


والسلوكية. 
ع- ظهور تفاعل أبناء المجتمع من الأعيان مع القرآن وأهلهء وتعزز مكانته) 


غ- مكانة هل القرآن عند الملوك والأمراء والوزراء والدولة. 
و 
ف- الأمل المتجدد ذه الأمَّة وأجياها ومقدّرانما . 


آ) اهام النفس » وعدم الركون إليها » وإعمال الحذر منها: 


إن من آثار القرآن على هذه الأمة» ولا سي في تربية الأرواح وتزكية 
النفوس في ضوء المعرفة بالله والفهم الصحيح للقرآن الكريم» - رغم القيام 
بالواجبات وأداء الحقوق - اتهام النفس» وعدم الركون إليهاء والحرص على 
الجحذر منها والتحذير من شر ورهاء وشدة الخوف من ال مكرء وعاولة اتقاء خاتمة 
السوء» والعمل على دفع الشقاء» والأخذ بأسباب النجاة» وسؤال الخاتمة الحسنة 


السعيدة ؛ وهو منهج عريض في الأمة تساءلت عنه أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله 


۷٦ 


عنها؛ فقد خر ج الترمذي رحة الله عليه في السنن» أنّها قالت: قلت يا رسول الله: 
8 ولزن يوت ما انوأ فلوم ول مم إل م شو 4 أم الذين 
یشربون الخمر ویسرقون؟ قال : «( لا يا بنت الصديق» ولكن هم الذين 
يصومون ویصلون ویتصدقون» ویخافون أن لا قبل متهم « أولیك رعو 
في الت وشم هما سليفون (4f‏ . 

ولا شك أن ذلك الوجل بأسبابه وآثاره» والمسارعة في الخيرات بالأقوال 
والآفعال» والحرص على عدم التغافل عن القرآن» والإيمان بكونه ا منهج الحق 
للبشرية جعاء» وإقامته في النفوس والمجتمعات» ونفي نقيض ذلك عن الأمة 
وعن سلول أبنائها في الحياة ؛ ما شهدت به صفحات التاريخ وأسفار الأمة 
المشرقة» ووعته قلوب وعقول أجياهاء وبقي بعض معالمه ظاهراً على أرض 
أمصارها إلى يومنا هذا. 


ب) معرفة علامات السعادة والشقاء» وما يعد من أعظم الذنوب: 


سجُل رجال الأمة الأثبات في صفحات تار يخها المشرق مواقف بناءة 
تجسد عظيم فهمهم لكتاب الله تعالى » وأثره ني سلوكهم وضرورة المرحلة التي 
كانوا يعيشوغا ؛ فقد أسهر القرآن عيونهم » وأعمل عقوم » وحرّك قلومم» 
)١(‏ سورة المؤمنونء الاية ٦١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون الأَية ١‏ . 


« ورواه الحاكم في المستدرك كذلك وقال صحیح الإسناد ول رجاه ). 


۷۷ 


وهيمن على كيانہم ومشاعرهم » وأصلح أرواحهم وخواطرهم» وروض 
أبدانهم» وقدسهم ظاهرا وباطناً » ومنحهم أسلوباً ميّزاًفي الحياة والسلوك 
وبعثهم على المحافظة على تعاليمه» والاهتام به في الليل والنهار» علا وعملا 
وتعلما وتعليم) » وقراءة وتطبيقاً وتدبّراً» ولا شك أن الإشراقات في ذلك 
واسعة» والشعع كثيرة » منها : 


#ماحدث به إبراهيم النخعي رحمه الله » أن خاله علقمة بن قيس 
( ت ٦۲‏ ه) رحة الله عليه» كان يقرا القرآن في مس ليال» وقد قام بالقرآن في 
2 0( 


# ومنها: ما جاء في سيرة عمران بن تيم العطاردي البصري (ت١٥١٠٠ه)‏ 
رحمة الله عليه» أنه أخذ القرآن عرضاً على ابن عباس رض الله عنههاء وتلقنه 
من ابي موسی الآشعري رضي الله عنه مس آیات خمس آیات» وکان يختم 
القرآن في عشر ليال» وقد مات وله مئة وسبع وعشرون سنة حافلة مع القرآن 
الكريم في ليله ونهاره" . 

# ومن هة الضف ات الك فة قات در فا رة ت جيب 
( ت١١٠‏ ه) رحمة الله عليه » وهو محدّث عن نفسه فيقول : « نظرت في 
لصحف حتی خشیت أن يذهب بصري » . وکان عبید بن موسی ره الله 
(۱) تنظر طبقات ابن سعد /٦‏ ۸» وحلية العلماء ۲/ ۹۸ وتاريخ بخداد ۲۹١ /١١‏ ومعرفة 

. )٠٤١(مقرب‎ ٥۲ /١ القراء الکبار‎ 


(۲) ينظر مشاهير علماء الأمصار ص ۸۷ وحلية الأولیاء ۲/ ٠٠٠٤‏ وسير أعلام النبلا 
.۲٥۷- ٤‏ برقم(۳٩)»‏ والنجوم الزاهرة ۱/ ۲٤۳‏ . 


۷۸ 


يحدّث عن مآثر حمزة فيقول: « كان حزة يقرأ القرآن حتى يتفرق الناس» ثم 
ينهض فيصلي أربع ركعات» ثم يصلي ما بين الظهر والعصر» وما بين المغرب 
والعشاء» . وحدّث جبران حمزة رحة الله عليه ب) كانوا يلحظونه من سلوكه: 
بأنه كان لا ينام الليل » وم كانوا يسمعون قراءته يرتل القرآن " 


ولعظيم فضل حزة الكوفي يرحه الله» وكريم صحبته للقرآن يحادثه الإمام 
بو حنيفة النعان رة الله عليه فيقول له: شيغان غلبتنا عليه | » لسنا تُنازعك 


فيه : القرآن والفرائض - أي علم تقسيم اللإرث والتركات- ” 


وهذه الوقائع وغيرها كثير كان مَنْ مضى يستنكر حالة الهجران للقرآن 
yS‏ 
وقوه وقال الول رتل قري ادوا هدا القر ان مها 4 


(۱) بنظر وفیات الآعیان ۲/ ۰۲۱٦‏ وسر اعلام النبلا ۷/ 4۷-۹۰ برقم(۳۸)» وغاية 
النهاية ۱/ ۲۲۳-۲٦۱‏ وشذرات الذهب ۱/ ۰۲٤١‏ روضات الحنات ۳/ .۲٠۳‏ 

(۲) ينظر معرفة القراء الكبار .٠١١ /١‏ 

(۳) سورة الفرقان» الاية .١‏ ينظر: فيض القدير .٠١١ /٤‏ 
وقال ابن حجر العسقلاني يرحه الله في فتح الباري /٩‏ ۸1 : «.. واختلف السّلف 
في نسيان القرآن فمنهم من جعل ذلك من الكبائر وآخرج أبو عبيد من 
طريق الضحاك بن مزاحم موقوفاً» قال: « مامن أحد تعلم القرآن ثم نسيه 
إلا بذنب أحدثه » لأن الله يقول: ‏ وما مم من ية فما سيت 
يديك  ...‏ سورة الشورى» من الآية ٠١‏ ونسيان القرآن من أعظم المصائب» 
واحتجوا أيضاً بم| أخرجه أبو داود» والترمذي من حديث أنس مرفوعاً : « عرضت 
علي ذنوب آمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها » 
في سناده ضعف» وقد آخرج ابن آي داود من وجه آخر مرسل نحوه ولفظه: 
» آعظم من حامل القرآن وتارکه » . = 


۷۹ 


= ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسی القرآن كانوايكرهونه 
ويقولون فيه قولاً شديداً . ولي داود عن سعد بن عبادة مرفوعاً: « من قرا القرآن 
ثم نسيه لقي الله وهو أجذم »» وني إسناده أبضاً مقال » وقد قال به من الشافعية 
أبو المكارم والروياني واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن » 
ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره » وأن الرجل إذا حفظ آيات القرآن 
الكريم ثم نسيها إنها نشا عن تشاغله عنها بلهو أو فضول» أو لاستخفافه بها 
وتهاونه بشأنها وعدم اكتراثه بأمرها فيعظم ذنبه عند الله لاستهانته العامة» وأخطرها 
إعراضه عن كلام الله جل جلاله . 

واختلف في معنى (أجذم ) فقيل : مقطعع اليد» وقيل: مقطوع الحجة» وقيل: 
مقطوع السبب من الخيں وقيل: خالي اليد من الخير » وهي متقاربةء وقيل حشر 
مجذوماً حقيقة. 

وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى مَنْ لم 
يحفظه» فإذا أخل هذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على 
ذلك فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» والرجوع إلى اجهل 
بعد العلم شديد. 

وقال إسحاق بن راهويه : يكره للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرا فيها القرآن» ثم 
ذکر حدیث عبد الله بن مسعود : بئس) لآحدهم أن یقول نسیت آية کیت وكيت. 
ثم إن نعمة القرآن وتعهّده نعمة عظيمة أتحف الله تعالى بها أحبابه من خلقه ليقوموا 
بحقهاء ویشکروه عليها » فهو سبحانه مولیها فلا بد آلا يقابلوها بالکفرء ویتضح 
مماتقدم: أن نسيان القرآن كبيرة ولو بعضاً منه» وهذا لايناقضه خبر «رفع 
عن أمتي الخطا والنسيان » لأن العدود هناذنبا؛ التفريط في محفوظه » وهذا 
متحقق بعدم تعاهده وترك مدارسته » وترك التفکر في معانيه » وهجران منهج 
السّلف ير مهم الله تعالى في تفكرهم ووقوفهم على مواعظه وجكهه؛ إذ جاء في 
تفسير الثعالبي (۲/ ۳۹۹) في تفسیر قوله تعالی # إن هلدا قران دی لی سے 


2 3r 2 


أقوم وَمّم ألْموَمين الذي يعْملون الصلحت أن هم لجا كيا 4 (۹) سورة الإسراء: = 


۸۰ 


وظهر تجريم مَنْ يغفل عن القرآن بعد تعلّمه» يقول أبو العالية رفَيْم بن مهران 
البصري(ت "۹ ه) رحة الله عليه - فيمَنْ من الله تعالى عليه بالقرآن ومعرفة 
مافيه» وهو ينام عنه » أو جره في ليلته دون قراءة لآياته أو تدبّر معانيه» أو 
2 س س ء ك ء 2 س 

انس بربه وكلامه-: كنا نعد من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القران ثم ينام 
لا ا کی ا 


وهذا الوجدان المتولد من التعلّم والحفظ يدفع إلى الشعور بالسّعادة 
في حال الطاعة» وإلى النهاية السيئة والشقاء والشقاوة في حال التقصير 


وإن الإدمان على ترك القرآن والوقوع في هجره يحقق الوقوع في المعصية؛ 


= أن ابن وَهُب قال: سمعت مالكاً يقول : إن استطعت أن تجعل القرآن إماماًء 
فافعل »فهو لإمام الذي هدي إلى اة . قال بو ليان الدارافئ : را أقَمّْت في 
الآية الواحدة حمس ليال» ولولا أن أَدَعٌ التفكر فيها » ما جزتما » وقال : إنما تى على 
أحدكم من آنه إذا ابتدأ السورة » أراد آخرها ..» . 

)١(‏ صفة الصفوة ۳/ ٠۲١١‏ برقم )٤۸٥(‏ . وهو يرحمه الله القائل : «تعلّموا القرآنء 
فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وإياكم والأهواء فإنها توقع العداوة والبغضاء 
بينكم » . تنظر أقواله وأخباره في الثقات لابن حبان /٤‏ ۲۳۹» وحلية الأولياء 
۲ ۷ وطبقات الفقهاء للشيرازي ۰۸۸ وسي ر أعلام النبلاء ۲١۷ /٤‏ برقم(٥۸)»‏ 
وطبقات المفسرين للداوودي /١‏ ۱۷۲ . 

(۲) وج اء ت في كعاب آبرز أسسس التعامل هع القرآن الكريم » للدكتور عيادة بن آيوب 
الكبيسي فوائد مهمة تتعلّق بهذ الموضوعات » ولاسيم) ني (ص 0۸) في بيان ما 
احتملته أحاديث ذم نسيان القرآن عند بعض العلماء » وأن مَنْ ترك العمل بالقرآن 
التحق بزمرة المذمومين» فيقول: « همل بعض العلاء الأحاديث الواردة ي ذم النسيان 
على ترك العمل بالقرآن ؛ لأ النسيان هو الترك لقوله تعاى: ¥ فکكاسوأ ما دروا 
بء .. سورة الأنعام من الآية ٤٤‏ : أي تركوا» ولقوله تعالى: #.. وا أله َه اسهم 
أ سهم ...» سورة ا حشر من الآية :۱١‏ أي تركوا طاعة الله فترك رحهمتهم. ومن = 


۸۱ 


وسئل الإمام المُحدّث الزاهد أبو عثان سعید النیسابوري (ت ۲۹۸ه) 
رحمة الله عليه: ماعلامة السّعادة والشقاوة ؟ فقال: «(علامة السعادة أن 
تطيع الله تعالى» وتخافَ أن تكون مردوداً. وعلامة الشقاوة أن تعصي الله وتر جو 
ا 

وهذا الرّصد لعلامات النجاح والسعادة من قبل السّابقين ير مهم الله 
إنماجاء من خلال مسيرتهم الحافلة في تزكية الأرواح والعقول والنفوس» 
لاقو ال و الا فال و نها من الكدو راتو ماعن اللو لدت 
وشبههاء وشهواتهاء وهو بمثابة الهدية لأجياهم المعاصرة» وكذلك اللاحقة 
بركبهم إلى يوم القيامة ؛ يقول أبو علي ا لجسن بن علي الجوزجاني (ت: 
بعد ۳٠١‏ ه) رجه الله تعالى:( من علامات السعادة على العبد تيسبر الطاعة 
عليه» وموافقته للسّتّة في أفعاله» وصحبته لأهل الصلاح» وحسن خلقه مع 
اران ودل واا اة لل و اعا وق 


= ذهب إلى هذا سفيان بن عيينة» وقال: وليس من اشتهر بحفظ شيءٍ من القرآن 
و مه ا اه ل اده ون راما ای رت کا و 
حسن وفیه توجیهء إلا أن لله تعالی أثنی على من کان دأبه قراء الق رآن وقوعَد مَنْ 
أعرض عنه» ومَنْ تعلّمه ثم نسيه... » . 

0 فو اقافل :فور الها اعت ورك ا ن لبك ووفك من عرد انت 
خوقك منه عن قلبك ورجارك مَنْ دونه أذهب رجاءك إِيّاه من قلبك » . تنظر أقواله 
وأخباره في طبقات السلمي» ص ٠۷١-٠۷١‏ و حلية الأولياء ۲٤٤ /٠١‏ » ووفيات 
الآعیان ۱/ ۲٠١‏ وسیر اعلام النبلا ٦۲ /۱٤‏ » برقم (۳۳). 

(۲) طبقات السلمي » ص ۲٤۷‏ وحلية الأولياء ٠٠١ /٠١‏ . 


۸۲ 


ت) المحافظة على تذكير قرّاء القرآن بواجبهم» ومكانة السابقين من 

أئمة المسلهن: 

يلحظ القارئ لصفحات الأمة المشرقة وسيرة السابقين فيه ا أنّم 
ير مهم الله تعالى خر جوا أجيالاً من فتوّة الصالحين والعلماء العاملين» والفقراء 
إلى الله تعالى الصابرين المجاهدين الثابتين على الحق بدوام الفقر إليه جل 
جلاله» الذين عاشوا على حفظ السّر مع الله تعالى على الموافقةء وجفظ الظاهر 
مع الحلت بحسن العِشرة واستعهال الحُلّق في سائر حالاتمم فحققوا الصورة 
الحضارية للأمةه وظهر أثر القرآن ني سلوكهم ومجتمعاتم ؛ وممايروى في 
ذلك أن أبا موسى الأشعري (ت٤٤ه)‏ رحة الله عليه جمع القزاءء ليذكرهم 
بقول الله تعاى: # ألم يان لِلَين ءامنا أن َم وي لز ڪر آي وما رل 
من لی ولا ونوا ارين اونا الکكب من مَل ال علبم لامد ست 
فأو وك ي رفوت 4 فال لأسنحابه: لالد خلراعل إلا من م 
القرآن- أي حفظه - »» فدخلوا عليه زهاء ثلاثائة رجل» فوعظهم» وقال: 
« نتم قراء آهل البلدء فلا يطولن عليكم المد فتقسو قلوبکم کا قست قلوب 
أل الكاتف*": 


. ٠١ سورة الحديد » الآية‎ )١( 

(۲) الملسند الملستخرج على صحيح الإمام مسلم » للإمام أي نعيم الأصبهاني ۳/ ١٠١٠ء‏ 
برقم »)٤١(‏ تحقيق محمد حسن الشافعي » وحلية الأولياء ۲٠۷ /١‏ . 
وني ذلك أيضاً إشارة إلى أنواع القلب حال تلبّسه بالقسوة» والتي بيّنها احق جل 
ارق لَمايكََر نة ادنهر ون مها لَما هَن هيرح مه ألما وَل ما لما َب 
من خد آله وما أله بقل كا منماوة € سورة ابقر ا۷62 . 


۸۲ 


وقد جاءت كلهات صفحات الأمة المشرقة وسطورها وحروفها محررة 
بمداد من نور» تبن كيف كان رجاها الأمناء لا يّخروا جهدأني تخريج 
الأجيال» وتنمية قدراتمم ؛ ليصل نور القرآن إلى العام كله » وتنبثق في القلوب 
معاني الإيمان » وتتلئ أوعيتهم بفيض القرآن والحكمة. 


# ومن ذلك أيضاً: ما حدّث به ضرار بن صُرَّد يره الله أنه سمع 
سّليم بن عيسى ( ت۱۸۸ ه)رحمة الله عليه» وقد آتاه رجل فقال : يا أا 
عيسى» جتتك لأقراً عليك بالتحقيق- أي ضبط ارج الحروف وصفاتها 
والعناية بالألفاظ والرسم - فقال له شليم: (يا بن خي شهدت حزة الزيات 
وهو إمام القراء في الكوفة (ت ٠١١‏ ه) رحة الله عليه وتاه رجل في مثل 
هذافبكى» وقال : يابن خي إن| التحقيق صون القرآن» فإن صنته» فقد 
حققته» هذا هو التحقيق » فمضى الرجل ولم يقرأ عليه ) . وهذاالموقف 


= وما يُسجّل هنا: أن العلماء أشاروا في كتبهم ونصائحهم إلى الطرق الصحيحة في 
فهم القرآن والوقوف على معانيه» وإلى استحضار وجدان تحريك القلوب وحمايتها 
من الغفلة» منها: ضرورة أن يقرا القرآن» و يتلقى من أجيال الأمة اللسلمة بوعىء 


إلى الستقبل» لا على آنه جرد كلام جميل يُرتّل» أو على آنه سجل لحقيقةٍ مضت 
ولن تعود ولن تنتفع الامَة اليوم بهذا القرآن حتى تقرأه لتلتمس عنده توجيهات 
حياتم ا الواقعة في يومنا وفي غدناء كا كان مَنْ قبلنا يتلقاه» وحين تقرأ القرآن بهذا 
الوعي ستجد عنده ما ترید» وستجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حبّة» تنبض وتحرّك 
أبناء الإسلام نحو الرقي الحضاري الشامل؛ الروحي والبدني والعمراني الدنيوي 
والأحروي.. والله المستعان . 

(۱) معرفة القراء الکبار ۱/ ٠٤١-۱۳۹‏ برقم(۵۱). 


۸٤ 


يُعلّم طلاب الرّسوم والألفاظ والألقاب والشهادات والإجازات أن العبرة 
بالمعاني والمضامين والتطبيق » ولاسيم) فيم يتعاق بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وشريعته الخاتمة » فحري بنا أبناء اليوم والغد أن لا نضيع دمعات الإمام حمزة 
وهو يعلّم بآثارهنٌ الأجيال اللاحقة بركب الأئمة أن إعمال النوايا وتحريك 
الفهوم» وضبط حارج الحروف وصفاتهاء مع التحقيق في صون القرآن» 
والوقوف عند الأوامر» والانتهاء عن النواهي هو الغاية من آلات العلوم ؛ 
وتحقيق الفهم عن الله هو المبتغى من تحقيق العلم بها 

# ومن المواعظ العظيمة في صفحات الآمة ما حدث به الكسائي 
رمه الله قال: كنت أقرأعلى حزة الزيات فجاء شليم بن عيسىء» فتلكأتث» 
فقال لي حهمزة: ماب لي ولا تهابني!ء فقلت: «يا أستاذ أنت إن أخطأت 
قؤمتني» وهذا إن أخطأت عَبّرني » “. 
N AEA EEE ELÎ NE IETS‏ 

على ضرورة بيان أحوال الرجالء ولاسيم) مَنْ ي ؤخذ عنهم العلم» ومَنْ يُوثق بهم في 


ا ون ا e‏ وإن بیان کک 
فلار بن آی حاتم رای حندم ابن قول ایی سن ل Û):‏ 
أحوال البكاء والارتعاد ليديه حتى سقط كتاب الجرح والتعديل من يده» وكيف كان 
يستعيد الحكاية من حدَثها ليزداد بها وجلا . وعلق الإمام الذهبي على الزمن بقوله: 
لعلّهامن مئة سنة فإن ذلك لا يبلغ في يام بجيى هذا القدر » وأضاف الذهبي 
معلقا على الحكاية: أصابه -آي ابن أبي حاتم-على طريق الوجل وخوف العاقبة؛ وإلا 
فكلام الناقد الورع في الضعفاء من التصح لدين الله تعالى والذبٌ عن سنة رسوله بل 
تنظر سير اعلام النبل ۲۹۸/٠۳‏ » وتذكرة الحفاظ ۳/ ۸۳١‏ . 


۸۵ 


فته يا رعاك الله: فان لكل فاضل حقه» فلابد من حفظه له» ولاشك 
أن هذه الواقعة تعلّمنا وتعلّم الأجيال اللاحقة ضرورة مراعاة الحالة النفسية 
لدى طلاب العلم؛ فن البناء النفسي السليم » والثقة بالأستاذ والأمان 
لجانبه من أهم مقومات النجاح» وعلى مَنْ لهم الله تعالى مسؤولية التعليم 
أن ينهضو| بأنفسهم لتنهض مم الآجيال» وعلى من تصدَّر على الناس أن 
لا حط من أقدارهم » ولا يشذ بنفسه عن خلق الله» وعليه أن يطهر نفسه 
من النظرة الدون لطلاب العلم وسائر الخلق» الذين ربا هم عند الله آفضل 
منه » وعلى مَنْ يرى في نفسه الصدارة ويمنحها العالمية أن يستحضر مدى 
تقصيره تجاه العا الذي يزعم صدارته ؛ فلو أقام الله تعالى عليه ميزان العدل 
ونوقش في| منحه لنفسه سيرى عندها فارق عالميته وحقيقة تعالمه » ويتضح 
له نكت علمه أمام حيط جهله » ثم إن سائر العلوم المتعلّقة بالشريعة إن هي 
منقولة » والذين يتصدرون لتعليمها إن هم نقلة » فالعلاء قد مضوا إلى رمم 
بعد أن تركوا للأمة إرثاً عظي)ء وكڵ من جاء بعدهم إنها هو ناقل لإرثهم» 
وتجديده إا يكون في طريقة تناوله للنصوص المنقولة» وفي وسائل عرضها 
على جمهور الأمةء على أن الكثير من هذه الطرق أصبح تقليديا متوارثاًء ثم 
إن العقول والدماء المح رة والتافلة لأفكار من سبق ]ما مؤندة داعمة »وإما 


والصحيح : أن يوازن الإنسان ني نقله» ويمنح عقله فرصة التأمل 
لكتات الله تعالى وستة رسوله ك » ولا تقر شيعا من تراث الأمة» أو أبناتهاء 


۸٦ 


ويحفظ لكل ذي حق حقه» وقد قال عبد الواحد بن أبي هاشم رجه الله : سال 
رجل ابن جاهد البغدادي رحه اله (ت ۳۲٤‏ ه): م لا بختار الشيخ لنفسه 
رفا یل که فقال ابن مجاهد: « نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنافي 
حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به مَنْ بعدنا»'“. 
وبهذايعلّم رحهمة الله عليه كل مَنْ جاء بعده ضرورة الحرص على الأصول 
الموروثة» ولا سيا المجمع عليهاء مع استحضار التواضع » ومعرفة قدر 
التقسن فيا توق إلبة أو شط فيه وكذلك الترضن غل عور الامة اة 
معانات ا المتجددة لثلا يظهر في مستقبلها ما تعانيه أجيال اليوم» ولاسي| في 
بعض متصدري ا الذين يدعون إلى أنفسهم بدل الدعوة إلى الله تعالى» وإلى 
آرائهم بدل الحق والفضيلةء وإلى فهومهم بدل إعمال العقل في الببحث عن 
الدليل » وقد أشغلوا الذهن في تحعصيل زخارف الدنيا وفتاتها بدل الوقوف على 
مرامي النصوص الكريمة وآثارها ني السلوك» وحكمتهافي حفظ النفوس 
والمجتمعات وبنائها. عافانا اله من الادعاء» وطهّر الأجيال القائمة» وسلم 


اللاحقة من هذا البلاء . 


ثم إننا لنقف وقفة إجلال وإكبار لأولئك الذين سطروا في سفر تاريخ 
هذه الأمة صفحات مشرقةء وأورثوا أجياها آثاراً عظيمة من العلوم وا معارف» 
والأقوال والأفعال والمواقف» وكان لسيرتهم» المدى الكبير في استنفاد مدادهاء 
وهم بحق وإن اختلف زمانهم عن زمن البُّوة إلا أن معالمهم ومناهجهم 
وآثارهم» ترشد إلى امتداد تلك المرحلة» وبقاء جذوة مشكاة النبّوة الخاتمة 


(۱) بنظر المنتظم /٦‏ ۲۸۳ ۰ (۲٤۳)ء‏ ومعرفة القراء الکبار ۱/ ۲۷۱ برقم(۸1) . 


۸۷ 


وبركتهامتوقدة متأصلة فيهم e‏ الله عنهم» وسارية بتوفيقه 
e e‏ ند 
الکتار راه م رھم ر رکا سجدا بتو ماد من اھ وروا ا 
في ووهه من أ السود ذلك مسَلممَ فى التوريلة وهر فى اليل کن 
افع شه ارده فاس اظ فاسری عل سه سوقهِء يجب لزاع لبخيظظ لبغيظ يم 
لئار وعد املد اما رکیل الکیحت تی ت وا علا 4 
فكأن النص يتجدد تقعيده في كل مرحلة من مراحل تطور الأمَة ؛ ليبقى ختام 
الآنبياء وخاتقهم £ ب وأصحابه رضي الله عنهم ومَنْ على أثرهم في رفعة ذكر 
دائم» ولتستمر نفحته الإيمانية نابضة في أجيال الأمة من الصالين» وباعثة 
هممهم ليصلواإلى رتبة المعية مع رسول الله 2 ب وسنته» ولاشك أن هذه 
المناهج SNE U ES E NESSES‏ 


و 


ا انت مةه ندعل 


واللاحقين بأنواع من الطاقات عظيمة» وتجعلهم يرتقون ويترقون» ويتشوّقون 
إلى رتبة الذين كانوا معه ب ؛ لتبقى الأمة في انطلاقتها الأولى والآخرة ناهضة 
نحو العلياء» ولتحفظ ثوابت الدين في كل زمان ومكان» وإن كنا ندرك عظيم 
ما تعانيه الأمة اليوم في ساثر مؤسساتها من تقصير » وقصور في إظهار عظمة 
الإسلام» ومكانة رسوله الخاتم 2 بء وإبراز الصورة الحضارية المشرقة لأولئك 
السابقين الذين استقرت لديم مفاهيم الآصول با فتح الله عليهم من عقول» 
وخُررت سائر استنباطات العلوم بمداد آقلامهم لما رزقوه من جليل الفهوم ؛ 
فكانوا صراط الوحي إليناء ونوره ا لحي في ضمائرنا وتأملاتناء ولا أجل من قول 


(۱) سورة الفتح» الآية .٠۹‏ 


M“ 


الإمام البصري آبي عمرو بن العلاء التيمي (ت٤ ١٠١‏ ه) رحه الله تعالى في مثل 
i‏ ر ره .2 
هذا امقام إذ يقول: ١‏ إِنّما نحن فيمَنْ مضى كبقل في أصول نخل طوال ». 
وعبارة الإمام حمدون القضار (ت١۲۷ه)‏ رحة الله عليه وهو يقول: 


4 
ر ١‏ مر 2 ت 8 E‏ ا ا 
«( من نظرَ في سر السلف عرف تقصيره» وتخلفه عن دَرَجَاتِ 
ب )۲( 
الرجال » : 


ث) تحقق السلوك السّوي بناءً على تعاليم كتاب الله تعالى وسنَة 


رسوله با : 


لا شك أن المدرسة النبوية ومانتج عنها من مدارس في أمصار المسلمين 
إلى يومنا قد تنؤعت في معالجة العديد من القضايا التي طرأت على الأجيال 
ع و دل ائ ما ر ا غاا ل ها هدا وان هدا ازن 
قد رسخت قيم ا منهج الأصيل في التعامل مع الحدث» قل أو عظم خطره» 
وأفاضت بالرؤية الشمولية الفاعلة المستندة على الوحي الإلهي في علاج قضايا 
ا واد ا ا رر اعفار الان ن غل ن 0 8 
من الثبات واليقين» وسائر الأئمة السابقين من الصحابة والذين كانوا على 
ا منهج رضوان الله تعالى عليهم أجعين ؛ من علم بكتاب الله تعالى وسنة 
(۱) معرفة القراء الکبار ۰۱۰٤/۱‏ برقم (۳۹) . 


(۲) الرسالة القشيرية » ص١١٤‏ وتنظر حلية الأولياء ٠۲۳١ /٠١‏ وسير أعلام النبلا 
7 ۰ برقم (۳۷)» ودائرة معارف البستاني ۷/ VT‏ . 


۸۹ 


رسوله ب وب | توارثوه من مناهج مستقيمة تقب إلى الله تعالى» مبنية على 
العلم والمعرفة» وتتمتع تع بأسس متينة رصينة» وفهم حصيف؛ وهذا ما وجه 
إليه الإمام الحافظ المحدث أبو سعيد أحمد بن محمد البصري (ت١٤٣ه)‏ 
رحمة الله عليه» من خلال بيانه معاني المعرفة بالله تعالى » وأا مبنيّة على الاعتراف 
با لجهل أمام علم الله تعالى» وأن تزكية الروح والبدنء وتحصيل وافر التربية 
مبنيّ على ترك الفضول وأ الزهد مبنيّ على أخذ ما لابدٌ منه» وإسقاط ما بقي 
من علائق الدنياء وأ ا معاملة كلها استعال الأولى فالأولى من العلم» والتوكل 
كله ترك الاعتاد على أحد إلا الله سبحانه» وأنْ الرضا كله ترك الاعتراض على 
O ORE AEN‏ 
إسقاط التكلّف» والصبر كله تلقي البلاء بالرّحب» والتفويض كله الطمأنينة 
عند الموارد خيراً كانت أم شرأًء واليقين كله ترك الشكوى عندما يُضادٌ قضاؤه 
وقدره مراد العبده وأنٌ الشقة بالله تعالى عم العبد أنه به وبمصالحه أعلم من 


اا 


(۱) وهو رحمة الله عليه القائل : « أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعاله» 
وبارز بالقبيح مَنْ هو أقرب إليه من حبل الوريد ). ك 
بقول الله تعالى: 4# ومد قتا الإضسنَ ونعام ما ووش پو سه ا 
حمل الوريدر 4 سورة ق » الآية .٠١‏ تنظر حلية الأولياء E ٠۴۷١ /٠١‏ 
ص٤۰۳۹‏ وسیر آعلام النبلا ٤٥۷ /۱١‏ برقم (۲۲۹). 


۰ 


ج) الحرص على الدعاء وخسن الظْنٌ بإجابته » والاستغفار للنفس 
والولد ؛ لیکون من آهل القرآن وتأویله وفهمه» ولیری أثره في 
سلو الفرد والمجتمع : 
لاشك أن في صفحات الأمة المشرقة عبارات براقة ذات مبنى ومعنى» 

استحقت أن تكتب بماء الزعفران المذهَّب » لاسي وهي تخط دعوات النبي 

الكريم ب لأبناء الأمة وأجيا اء بأن يرزقهم الله العلم في القرآن لفظاً وفه)ً 
وتأملاًء وهي نعمة باقية في الأمة ببركة ترداد دعواته ب » والأخذ بأسباب 

تحقيقهاء وكذلك لا هذه الدعوات من أثر ظاهر على سلول الفرد والمجتمع. 

فمن هذه الأسطر المنوّرة والمواقف والأدعية المأثورة المحبّرة التي تنهض 

بأرواح وهمم أبناء الأمة: 
# استغفار النبي ب لعموم المؤمنين والمؤمنات » وهو من ضمن 

خصائصه إلی يقول الله قصال  :‏ کار انہک إ او 

ل تییوت نوکت وال عم کم وروگو 4ء وكذلك 

ES TS. 

لَه سَمِيم يم 4 . 
٭ وكذا ثناؤه ب عليهم ؛ فمن هذا الثناء ثناؤه على قراءة الصحابي الجليل 

أبي موسى الآشعري » عبد الله بن قيس (ت ٠۰‏ هو قيل بعدها) رضي الله 


(1) سورة محمد الآية ٠۹‏ . 


(۲) سورة التوبةء من الآية ٠١١‏ . 


۹۱ 


عنه» وکان ممن ولي زبید و عدن للنبی ب » ومن خصه ب بالدعاء » کا في 
حديث أبي موسى الأشعري » قال: قال النبي ب: « اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 
اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه » “. 

# وكذلك استغفاره ب حابر بن عبد الله الأنصاري السّلميّ رضي الله 


عنه؛ إذ كان من رَوّى عن النبي با أي بكر وَعَمَرَ وَعَِلنٌ وآخرين› وروی 


0 


وو وري ۶ 


عنه أولاده َد وعَقيل وعبد الرحهن ن وكذلك عطاء بن آي راح و محمد بن 
المنكدر وَعَمُرُو بن دينار وغيرهم . 
وكان ممن شهد العَقَبة مع أبيه » وأراد شهود بدر» فخلفه أبوه على 
آخواته» وکن تسعاًء وكذا خلفه يوم أحد» فاستشهد أبوه يومئذ ...وعَرَامَعَ 
النبي ب تسح عَشرَة عزو . 
ونال الخيرية رحة الله عليه بشهادة النبي ب لأهل الْحْدَيبية وقوله هم : 
« نمم حير أَهُل الْأَرْض » وكانوا ألفاً وأربعمائة وجابر بن عبد الله منه 
رضوان الله عليهم أجعين. 
وثبت استغفار النبي با له ية البعبر مسا وَعِشرين مر ؛ فقد أخرج 
(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ۵/ ۲۳۳۲ » باب (۱۸) . وقد جاء في الصحيح 
اا ١ء‏ برقم »)٤٩1۸(‏ باب (غزوة آوطاس)» ولفظه: « فقلت - القائل 
أبو موسى الأشعري -: ولي فاستغفر » فقال - آي النبي ب: اللهم اغفر لعبد الله بن 
قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا كريً .. ٠‏ 
(5) أخرجه الإمام البخاري في الصحيح /٤‏ ١١١٠ء‏ برقم(۳۹۲۳ )» باب غزوة الحديبية. 
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا. 


۹۲ 


الطيالسي في مسنده عن جابر رضي الله عنه آنه قال ٥:‏ استغفرَ لي رسول الله کا 
E E‏ 


قال هشام بن عروة واصفاً مسيرة جابر بن عبد الله في الدعوة إلى الله 
والتخلق بأخلاق آهل القرآن والحدیث: ريت له حَلقَة في المَس جد تاخ 
عَنة » وتوفي بالمدينة سنة (۷۸ه) وصلى عليه أبان بن عثان بن عفان ”. 


a OS EE NEE 

الأرحام في السب والعلم والصحبةء وهو من اهدي الموروث في رجال الأمة 
الشابقين؛ فمن ذلك ما جاء ني الأثر أن الإمام أحمد بن حنبل رحة الله عليه 
كما حدّث عن نفسه وسلو كه تجاه أصحاب الفضل على الأمة أنه ما بات منذ 
ثلاثين سنة إلا وهو يدعو للشافعي رجه الله ویستغفر له" ؛ حتی سأله ولده 
عبد الله: أي رجل كان محمد بن إدريس الشافعي؟! لما سمعه بختصه بالدعاء 


(۱) ۳/ ۷ برقم .)۱٨٤٩١(‏ وآخرجه الترمذي في سننه ۵/ 1٩۱‏ » برقم ( ۳۸۲ ) » وقال: 
سفر فباع بعيره من النبي ب واشترط ظهره إلى المدينة . يقول جابر: ليلة بعت من 
النبي بل البعير استغفر لي خساً وعشرين مرة . وكان جابر قد قتل أبوه عبد الله بن 
یبر جابراً ویر حمه لسبب ذلك .وآخرجه ابن حبان في صحیحه» ۱۱/ ٩۱‏ برقم 

(۲) ينظر الثقات لابن حبان ۵١ /١‏ » برقم(١۱۷).‏ وطرح التثريب ٤4/١‏ . والتحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةء للسخاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) جاء في وفيات الأعيان /٤‏ ٤١٠١ء‏ بتحقيق إحسان عباس: « قال أحمد: ما بث منذ 


ثلاثين سنة إلا وآنا أدعو للشافعي وأستغفر له ). 


۹۲ 


ويكشر منه له» فأجابه الإمام أحمد:( كان الشافعي كالشّمس للدنياء والعافية 
ومنهم الإمام المقرئ العابد الصالح أبو حمدون الذهلي البغدادي(ت:بعد 
١ه‏ ) رحة الله عليهء الذي ذاع صيته في الإأتقان والقناعة والعبادة والتقلل 
من الدنيا ؛ إذ جاء في سبرته أنه اتخذ صحيفة كتب فيها اء ثلاث مئة نفس 
ء۶ TE‏ 4 0 
مصابيحك !» فقعد فأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ" . 
# ومن صور حثه بإ الملجتمع على الاهتمام بالقرآن: امتداحه با 
للأصوات الحسنة بالقرآن» ومنها أصوات الأشعريين عند قراءتهم القرآن 
بقوله: ١‏ إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 
وأعرف منازهم من أصواتم بالقرآن بالليل وإن كنت ل أر مناز هم حين نزلوا 
بالنهار ومنهم حکیم ..» " . 


(۱) تاریخ بغداد ۲/ ١‏ (دار الكتب العلمية)» ووفيات الآعيان ٠١٤ /٤‏ برقم(0۸٥)»‏ 
تحقیتق إحسان عباس» وتاریخ دمشق ٤۸ /١١‏ ولوامع الأنوار البهية ۲/ ٤١١‏ (ذكر 
أئمة المذاهب الاربعة). 

(۲) تاریخ بغداد ۳٠۰ /٩‏ برقم »)٤۹4۲۷(‏ ومعرفة القراء الکبار ۱/ ۲۱ء برقم .)٠١١(‏ 

(۳) آخرجه الإمام البخاري في صحيحه ۱٥٤۷ /٤‏ برقم »)۳۹۹١(‏ والإمام مسلم في 
صحيحه ۱۹٤٤ /٤‏ برقم .)۲٤۹44(‏ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الإصابة في 
معرفة الصحابة : ( حكيم الأشعري لا أعرف له خبرأ سوى ما وقع في الصحيحين 
من حديث أي موسى الأشعري قال: قال رسول الله بة: « إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعربين بالقرآن حين يدخلون بالليل ( أي إلى الملسجد - أو منازهم) ومنهم حكيم 
إذالقي الخيل... » فذكر الحديث. استدركه آبو علي الغخساني» وقد زعم ابن التين وغير 
واحد ممن شرح البخاري أن قوله: « ومنهم حكيم » صفة رجل منهم غير مسمى» 
وكذا حكاه عياض عن شيخه آبي علي الصدف» والله أعلم ». 


۹٤ 


وني هذا نلحظ تحفيزه ب لأصحابه وعموم أبناء اللإسلام على تحسين 
القراءة » وعلى فضل منزلة صاحب الأداء المتقن في القرآن» ولاسي| مَس جوّده 
ونيز فيه» من ذلك قوله ب لأي موسى الأشعري رضي الله عنه: «يا با موسى 


لقد وتيت مزماراً من مزامبر آل داود » . 


وقوله ب: ( يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل ک)| كنت ترتل في 
الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . 


ونلحظ أن أثر القرآن في سلول المجتمع المسلم قد ظهر جلياًفي سلوك 
مجتمع الأشعريين الذين امتدحهم رسول الله بلا لمّا ظهرت شائلهم وأحبَّها 
الله ورسوله با فيهم؛ من ذلك ما حذث به آبو بردة عن ابي موسی قال : قال 
رسول الله بإ: « إن الأشعريين إذا أرملوا ني الغزو أو قل طعام عيام با لمدينة 
جمعواما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية 
فهم مني وأنا منهم ». 


)١(‏ آخرجه الإمام البخاري في صحيحه ۱۹۲١ /٤‏ » باب )۳١(‏ حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن» برقم .)٤۷11(‏ وأخرجه الإمام أ مد في مسنده۲/ ۳١٤١‏ ءبرقم: »)۸1۳١(‏ 
ولفظه: « لقد أعطي أبو موسى مزامير داود » . وآخرج الهميثمي في مجمع الزوائد 
۹ ,)عن سلمة بن قيس أن النبي ب مر على آي موسى وهو يقرا » فقال: 
« لقد أوتي هذا من مزامير آل داود » » وقال عقبه : رواه الطبراني وإسناده جيد . 

(۲) أخرجه الإمام النسائي في فضائل القرآن ٠١ /١‏ » برقم (۸1) » والحاكم في المستدرك 
على الصحیحین ۱/ ۰۷۳۹ برقم »)۲٠۳١(‏ والإمام البيهقي في شعب الإیمان ۲/ ۹۱ 
برقم )۲۱٥۷(‏ . 

(۳) آخرجه الإمام مسلم ني صحیحه ۱۹٤٤ /٤‏ » برقم .)۲٠٠١(‏ 


۹۵ 


# وكذلك من السلول المحفوظ في الأمة تأثرها مدي النبوة والقرآن 

ا ەو ء۶ 2 
وتواتر دعائه بإ لِمَنْ يذكر آهل الإسلام بالقرآن؛ لاسي إذا آنسي المسلم 
بعض آياته » من ذلك ما جاء عن آَم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: سمع رسول الله ب رجلا يقرا ني سورة بالليل » فقال: « ير حمه الله لقد 


و۶ 
أذكرني كذا وكذا آية كنت آنسيتها من سورة كذا وكذا»'. 


# ومن آدعیته ب لعبد الله بن عباس ( ت1۸ ه)» رضي الله عنها » قوله: 
« اللهم علّمه التأويلء وفقهه في الدّين “ وبذا فاه ب قد دعا لابن عباس 
أن يرزقه الله تعالى علم تأويل كتابه» ولا شك أن الفهم عن الله عر وجل هو فقه 
في الدین » ووقوف على جکم تشریعه . وتحققت دعوته ب فلم یکن على وجه 
اللآأرض في زمانه أحد أعلم منه بكتاب الله تعالى وفقهه؛ فهو احبر والبَحُر» وني 
ذلك حدث عكرمة عن فقه ابن عباس في سياسة الناس » وكيفية موعظتهم» 
وتحديثهم عن الله عر وجل » فقال: قال ابن عباس: « حدّث الناس كل جمعة 
مرة » فإن أبيت فمر تن » فإن أكثرت فثلاث مرار »ولا تمل الناس هذا القرآن› 
ولا ألفينك تأي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليه 
حديثهم فتم لهم » ولكن أنصت فإذا أمروك فحدّثهم وهم يشتهونه» فانظر 
(۱) خرجه الإمام البخاري في صحيحه ۱۹۲١ /٤‏ » برقم )٤۷٥١(‏ . وأخرجه الإمام مسلم 

في صحیحه ۱/ ٥٤۳‏ » برقم (۷۸۸) . 


(۲) آخرجه الإمام آحمد ني مسنده ۱/ ۲۱٦‏ والحاکم في مستدرکه ۳/ ۵۳٤‏ » وصححه » 


۹1 


السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله بإ وأصحابه لا يفعلون إلا 
ذلك » يعتى لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب . 


ولمّامات ابن عباس رضی الله عنها سنة( 1۸ ه)» صل عليه حمد بن 


الحنفية رحه الله» وقال: « مات ربُان هذه الاأَمة » . 


# وفي تعليمه ب الأمة - من خلال الدعاء - كيفية حفظ كتاب الله 
تعالى» والمحافظة على ماعندها منه » وما به يطرد النسيان؛ حدّث ابن عباس 
رضي الله عنها : آنه بينا هو جالس عند رسول الله ب إذ جاءه الإمام الج علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه وکرم وجهه» فقال: بابي آنت وآمي يا رسول الله » 
تفلت هذا القرآن من صدري ف| أجدني أقدر عليه !» فقال له رسول الله کل 
« يا أبا الحسن ؛ أفلا عمك كلمات ينفعك الله بء وينفع بن مَنْ علّمته ء 

یثبت ما علمته في صدرك »؟ قال : أجل يا رسول الله فعلمنی » قال: إذا كانت 

ليلة الجمعة » فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر » فإنها ساعة مشهودة 
والغاء هام اتوي قول اخ ق تال ت اة 
م صر ے ر ص <2 ء 

ا رالو ألرَحيمُ 4 حتى تأي ليلة ا جمعةء فإن ‏ تستطع» 
فقم في وسطها » فإن ل تستطع » فقم في اوها فصل أربع ركعات تقرأني الركعة 
الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس» وني الر كعة الثانية بفاتحة الكتاب وآلم تنزيل 
الشحدة وني الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وف الركعة الرابعة 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه /٩‏ ۲۳۳۲ » برقم (0۹۷۸). 
(۲) تاريخ بغداد ٠١١ /١‏ (ذكر بشارة النبي بإ أن الله يفتح المدائن على أمّته ). 
(۳) سورة يوسف» من الاَية .٩۸‏ 


۹۷ 


بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل » فإذا فرغت من التشهد فاحد الله وأحسن الثناء 
على الله وصل علنَّ وعلى سائر النبيين وأحسن» واستغفر لإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمان» واستغفر للمؤمنين وللمؤمنات» ثم قل آخر ذلك: اللهم ارحني بترك 
المعاصي بدا ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلّف ما لا يعنيني» وارزقني حُسْن التظر 
فيا يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة 
التي لا ترام أسألك يا الله يا رمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ 
كتاإبك كا علّمتني» وارزقني أن أتلوه على التحو الذي يرضيك عني» اللهم 
بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله 
يا رحن بجلالك ونور وجهك أن تنوّر بكتابك بصري» وأن تطلق به لساني» 
وان تفج به عن قلبي» وان تشرح به صدري» وأن تشغل به بدني؛ فانه 
لا يعينني على الحق غيرك. ولا يؤتيه إلا آنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» أبا ا لحسن ؛ تفعل ذلك ثلاث مع أو سا أو سبعاً جاب بإذن الله 
فو الذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط » . قال عبد الله بن عباس: فو الله 
ما لبث عل إلا سا أو سبعاً حتى جاء رسول الله بإ في مثل ذلك المجلس 
فقال: يا رسول الله ؛ إن كنت في خلا لا آتعلم أربع آيات أو نحوهن» فإذا 
قرآتهن على نفسي يتفلتن فأما اليوم فأتعلم الأربعين آية ونحوها» فإذا قرأتهن 
على نفسي فك| كتاب الله نصب عيني» ولقد كنت أسمع الحديث فإذا أردته 
تفلّت» وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا حدثت بها م أخرم منها حرفا . فقال له 
رسول الله بإ عند ذلك: « مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن » . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في الملستدرك على الصحيحين ٤)١١ /١‏ »برقم )۱۱۹١(‏ . وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . . 


۹ 


# ومن صفحات الأمة المشرقة في الدعاء المجاب ببركة القرآن» وظهور 
آثار ذلك ني الفرد والمجتمع ؛ ما جاء ني حياة وسيرة أهل القرآن من أحسنوا 
تلاوته» وفهموا معانیه» ونطقوا بحکمته» وسارواعلی هدیه ونوره» وبثوا 
تعاليمه إلى البشرية كلهاعلى حسب طاقتهم» وظروف عصورهم» وب 
هيأه الله تعالى هم من وسائل تناسب عصرهم لنشر دعوة الحق في سائر الآفاق» 
ولاشك أن نور القرآن الكريم هو الجلاء لظَلّم الَس» والتطهير للحواس 
والتقَس؛ فالمؤمن الح مَنْ تفاعل مع القرآن الكريم لفظاً ومعنى» روحاً 
ومبنی» وأقام ما جاء فيه على حسب ما يرتضيه رب العا مين جل جلاله» ون 


= وني المعجم الکبیر للطبرانی ۱۱/ ۰۳۱۸-۳۲۷ برقم(٣۰۳١۱):‏ عن ابن عباس قال : 
قال علي بن آبي طالب : يا رسول الله ؛ القرآن ينفلت من صدري » فقال النبي ب 
« أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته » قال : نعم بأبي نت وأميء» قال: 
صل ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأني الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويس وني الثانية 
بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الثالشة بفاتحة الكتاب وآلم تنزيل السجدة» وني 
الراإبعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد فاحد الله وان 
عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين» ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً 
ما أبقيتنيء» وارمني من أن أتكلف ما لا يعنينيء وارزقني حسن النظر فيم يرضيك 
عني اللهم بديع الساوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك 
يا الله يا رمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك کا علمتني» وارزقني 
أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنيء وأسألك أن تنوّر بالكتاب بصري» وتطلق 
به لساني» وتفرٌج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقوني على 
ذلك وتعينني عليه فإنه لا بعينني على الخير غيرك ولا يوفق له إلا أنت. فافعل 
ذلك ثلاث جمع أو مسا أو سبعاً تحفظه بإذن الله وما أخطا مؤمناً قط » فأتى 
النبي ب بعد ذلك بسبع جع فآحره بحفظه القرآن والحديث فقال النبي با 
« مؤمن ورب الكعبة » علم با حسن علم أبا حسن ». 


۹4 


بركة القرآن عظيمة لا يمكن رصدها في أسطر,» أو اجتزاؤها في صفحات» 
باللإشارة إلى بعض الصفحات المشرقة في إجابة دعوات أبنائها. 


ولاشك أيضا أن من بين مقدمات إجابة الدعوات ببركة القرآن الكريم 
- بعد أن ينال الداعي نصيبه ما تقدّمت الإشارة إليه ما ذب الوح 
والبدن - : 


# أن يستحضر آنه من آهل الله تعالى وخاصته ؛ فعن نس رض الله 
عنه قال: قال رسول الله ب « إن لله أهلين من الناس » قالوا:مَنْهُم 
یا رسول الله ؟ قال : « آهل القرآن هم آهل الله وخاصته »' . 


# ثم ينتقل المسلم من حالته واستشعاره بالكينونة من أهل الله تعالى 
وخاصته إلى تذكر ماهو فيه من عظيم فضل الله تعالى ونعمته » ليأنس بذلك» 
وتقرٌ عینه به؛ فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم) في قوله تعالی: # قَلّ 
فصل آله ور تو فلك فل رحو هو یروا عون TT‏ : فصل 
NG N‏ 


#ثم يباشر بالدعاء والتضرّع والإنابة ني ضوء ما جاء في القرآن الكريم 
من دعوات على لسان الأنبياء والمرسلين » وعباد الله الصالحين» والملائكة 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحین ۱/ ۰۷٤۳‏ برقم »)۲٠٤١(‏ وقال: وقد روي 
هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها . 

(۲) سورة يونس الاَية 0۸ . 

. ۱٠۲١ /۱١ تفسیر الطبري‎ )۳( 


1۰ 


المقرّبين» وبما فيه ظاهر فيض لرحة الله تعالى على أي من مخلوقاته» وبما اڏخره 
عر وجل لعباده من نعيم » ويسأله سبحانه أن يدفع عنه أحوال ومآل من 
استحقوا الخزي والعذاب الأليم ؛ ممن قص قصصهم في القرآن الكريم» أو 
الذين أتى على ذكر بعض أحوالهم وسلوكياعمم التي كانوا لا يوافقون بها 
تعاليمه» أو يجاهرون ني إتيانها خالفين بذلك رسله عليهم الصلاة والسلام 
وما جاؤوامن أجل تحقيقه . 

# ثم حرص كل الحرص على التوجَه إلى الله تعالى بالثاببت عن 
رسول الله ب من الأدعية والأذكار» على تعدد المناسبات في الحضر والسفرء 
والليل والنهار» والسلم والحرب» والصحة والسقم» والخاص والعام . 

# وكذلك بسائر ما جاء عن عباد الله الصالحين في تاريخ الأمة المشرق› 
ووثیق علاقتهم بالله تعالى . 

# ثم با يجتهد فيه من الدعاء » على أن لا يعتقد وروده عن الرسول الكريم 
ب إذا م يكن ثابت النسبة إليه ؛ إذ اعتقاد ورود شيء عن رسول الله ا من 
غیر دلیل ثابت صحبح هو تقول على رسول الله لا ونسبة شىء إليه ل يقله» 


وهو داخل في الكذب عليه» وقد جاء ني الأثر عن ربعي بن جراش رضي الله 
عنه » آنه قال: سمعت علیاً رضی الله عنه یقول: قال النبی ب: « لا تكذبوا عل 


فإنه من كذب عل فليلج النار » “ . 


اشر الام الیخاری ي صب ۱ ١ه‏ باب( 0۸ إن من كب عل الي اف 


وجاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قلت للزبير : إني 
لا آسمعك تحڏّث عن رسول الله ب کا يحدث فلان وفلان ! قال: ما إني 1 


أفارقه » ولکن سمعته يقول : « من كذب عل فليتبواً مقعده من النار  »‏ . 


TR E 

والعمل بمقتضاه» لكسب نوره وبركته وظهور آثاره عليه ؛ أن يلتمس المطعہ 
ا لحلال » والملبس والمأوى الحلالء ويتحرّى الحلال في كل شيء ما استطاع ؛ 
لتتحقق له إجابة الدعاء» ويجد آثار القرآن في سلوكه» فقد جاء عن بي هريرة 
رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله ب: « أيها الناس إِنَ الله طيّب لا يقبل 
لاط وان الله تر امون تا آمر به الرستان» قال تاا اسل کو 


۾ 


م الكت واغاوا صدا إن يما تقملون حل 4 وقال: ( با 
ای کے اموا ڪلوا ِن طت ما رڌ ی اکا تر به ر بی 
بوت 4 ثم ذكر الرٌجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء: 
یارب یارب » ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وغڏې با حرام 
فأنى بُستجاب لذلك » ©. 


وجاء في صفحات التاريخ أن الله تعالى آكرم آهل القرآن فحقق هم 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ۱/ ٥۲‏ » باب (۳۸) إثم من كذب على النبي بف 
برقم )۱٠۷(‏ . 

() سورة المؤمنون › الاية ٥١‏ . 

(۳) سورة البقرة › الأية ٠۷١‏ . 

(6) آخرجه الإمام مسلم ني صحیحه ۲/ ۷٠۳‏ باب (۱۹) باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتهاء برقم )۱١١١(‏ . 


رجاءات كثيرة» وأجاب هم دعوات عريضة في حالات عامة وخاصًة › تدلل 
على أثر القرآن الكريم في يقينهم وسلوكهم وحياتهم» رغم البلاء الذي كان 
يُصیب بعضهم ؛ فإن) کان عزاؤهم آن يصبروا لله وني الله وبالله» ویعلموا بحق 
أن الله تعالی إن کتب البلاء على خلقه لیرصد مستوی یقینهم بموعوده ویمیّز 
بعضهم على بعض على قدر التحمّل والتسليم لإرادته جل جلاله» وليكتب 
هم ثواب الصبر على البلاء بشتی آنواعه ومظاهره» قال تعالى: ‏ .. نوكم 
ا e TE CS i,‏ 


> 


مک امي فة اروت وا ا | 4„ 


وظهر أثر القرآن في سلول أبناء الأمّة من حيث الصبر على البلاء 
واستعمال سلاح الدعاء في الشدائد» وني السرّاء والضرًاء» والانتفاع من قوّته 
الظاهرة» وسطوته القاهرة» وسرعة إجابته الباهرة» وحسن ¿ التو جه إلى الله 
تعالى برغبة الإ جابة المطلقة ؛ ومن ذلك ما جاء في سيرة شيخ الإقرًاء بالعراق 
اللإمام حمدبن أحد ابن شتبُوذ البغخدادي (ت ۳۲۸ ه)» رحمة الله عليه؛ 
Oy‏ 
فيه الذهبي : ( کان ڈ ثقة في نفسه» صالخا ديْناء متبحراًفي هذا الشأن - 
القراءات والقرآن -» ". 

وهو مع ما تقدم من شهرة ذد فضله» وعلو مکانته وقع له في سنة (۲۲۳ه) 
)١(‏ سورة الأنبياء» من الاَية ٠١‏ . 
(۲) سورة الفرقان » من الآية ٠١‏ . 


(۳) معرفة القراء الکبار ۱/ ۲۷۷ برقم(۱۹۲) . 


۱۴ 


س 2 
e‏ 1 ء 
رحمه الله إلى مجلس الوزير أبي علي ابن مقلة وزير الراضي» وأحضر عمر بن 
محمد بن يوسف القاضي » وابن مجاهد » وجماعة من القراء » ونوظر ابن شنبوذ 
في بعض آرائه المتعلقة بكيفية قراءة النص القرآني» وببعض الآثار التى كان 
يقرأ عليها» فأغلظ ابن شنبو د في ا -لخطاب على الوزير » والقاضي » ونسبهم 
إلى قلة المعرفة » ونيم لم يسافروا في طلب العلم كا سافر؛ فتعجّل الوزير ومر 
بضربه» وبين هو يُْضرب ویتألم کان رة الله عليه قد سلّم آمره لله ع وجل 


(۱) وقد جاء في العبر في خبر من غبر ۲/ ۲۱۹ (تحقيق صلاح المنجد) ..٠:‏ وفيها أبو المحسن 
محمد بن أحهمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ المقرئ أحد آئمة الأداء قرأ على حمد 
ابن بحيى الكسائي الصغير وإسماعيل بن عبد الله النحاس وطائفة كثيرة وعني 
بالقراءات آتم عناية» وروى الحديث عن عبد الرحهمن بن محمد بن منصور الحارثي 
وحمد بن الحسين الحنيني» وتصدر ببغدادوقد امتحن في سنة ثلاث وعشرین کا مر 
وكان مجتهداً فيا فعل رحه الله ) . وقال ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 
١‏ :( وكان إماماً شهيراً وأستاذاً كبيراً ثقة ضابطاً صالحاًء رحل إلى البلاد ني طلب 
القراءات واجتمع عنده منها ما م يجتمع عند غره» وكان يرى جواز القراءة با صح 
سنده وإن خالف الرسم» وعقد له في ذلك مجلس .. وهي مسألة ختلف فيها ولم يعد 
أحد ذلك قادحا في روایته» ولا وصمه في عدالته.. » . 
هذا .. ولئلا يساء الظن بالعلاء والقراء كابن مجاهد رهه الله وغره ممن برتبته وفضله 
فيمكننا أن نؤّول هم موقفهم هذامع ابن شنبوذ : أهم حرصوا على عدم اتساع 
الرواية بالقراءات الشاذة أو الانشغال با عن الصحيحة الثابتةء أو انفراد أحد بشىء 
ق ا ا 
العلماء إلى تأديب من أصرّ على القراءة بالشاذ من الروايات» وحبسه حتى يرتلع عن 
فعلته . ينظر كتاب الأحرف السبعة في القرآن الكريم » للدكتور حسن ضياء الدين 
عتر» ص ۳۲٣-۳۲۱‏ . 


٤ 


فیم) بجحل به » وتو جه إلى ربه وناصره أن يدافع عنه جل جلاله» ويخلْصه ما هو 
فيه ببركة کتابه» وکان ون على نفسه بعظیم یقینه بموعود الله تعالی » أنه 
عز وجل سینجز وعده في الدفاع عنه ک| تعهد بالدفاع عن الذین آمنوا بقوله: 
مو ے مس ےر رر 2 
E:‏ َع عن اين ءامنواً ...4 وكذلك بم عَلِمه من فضل الله تعالی 
غلية وشعة كر مه وسر عة [كرامه ولجدته ليده ويا اطمأن له قله رحة آله 
عليه من أن الله تعالى يويد رسله ومَنْ كان على آثرهم في الصبر والثبات على الحق 
وسلوك سبيله ؛ الذين آمنوا به وبموعوده في الحياة الدنيا ويوم القيامة» بقوله: 
ا إا تنص ر رسکتاوالری منوا ف الیو و الد یووم بوم اسهد 4 
وابتدأابن شنبوذ البغخدادي رحمة الله عليه بجهر بالدعاء على الوزير؛ بان 
يشتت الله شمله» ويقطع يده . قال آهل العلم والتاريخ : وقد استجاب الله 
دعاءه على الوزير ابن مقلة ؛ فذاق الذل» وقطعت يده » وهلك في السنة التى 
توفي فیها ابن شنبوذ رحه الله" . 


ومثل هذه الوقائع الكثيرة في التاريخ لتجعل المرء على تنوع مسمياته» 


(1) سورة الحج » من الأية ۳۸ . 

(۲) سورة غافر » من الاية ٥١‏ . 

(۳) ونما جاء في العبر في خبر من غبر ۲/ ۲۱۲ » خبر موت الوزير ابن مقلةء قال: (..وأما ابن 
رائق فإنه وقع بينه وبين ابن مقلة وآخذ ابن مقلة يراوغ ويكاتب فقبض عليه الراضي 
بالله وقطع يده ثم بعد يام قطع محمد بن رائق لسانه لکونه كاتب بجكم فأقبل 
بجکم بجیوشه من واسط وضعف عنه ابن رائق فاختفی ببغداد ودخل بجکم 
فأكرمه الراضي ولقبه أمير الأمراء...) » وني ۲/ ١: ۲٠۷‏ ... وفيها الوزير أبو علي 
محمد بن علي بن حسن بن مقلة الكاتب صاحب الخط المنسوب وقد وزر للخلفاء 
غير مرة ثم قطعت يده ولسانه وسجن حتى هلك وله ستون سنة » . 


1۵ 


واختلاف ألقابه وانتهاءاته» وتعدد درجاته» واتساع سطوته» يراجع نفسّه قبل 
أن ينصب العداء لأهل القرآن» أو بجدّث نفسه في إيذائهم» فإن عبر التاريخ 
عظيمة تدفع عقلاء الأمم والشعوب عن الوقوع في الظلم» وتحثهم على 
الفضيلة والاستنارة اء والإفادة من تجارما . 

وامتلأت صفحات الأمة أيضاً بمواقف ترصد عظيم صلة أبنائها بالله 
تعالى» وسريع دفاع الله عر وجل عن عباده» ولاسي| هل الإيمان منهم» 
وتبيّن آثار اشتغاهم بالقرآن وآثره في سلوكهم» وعوائده الإيجابية على الروح 
والجسد» وكيف كانت تطوف في الآفاق سمعة مكرمة الله تعالى هم بإجابة 
الدعاء» وحرص الأجيال على تناقلهاء ولاسي| في سير العلاء السابقين من 
آهل القرآن» فجاءت العديد من الإإشارات والعبارات والوقائع والدلالات 
التي تحرر كونهم من أصحاب الدعوات المجابة» وتثبت ذلك في فضلهم» 
من ذلك : 

#ماجاء في سيرة العبد الصالح الأستاذ آحمد بن الحسين ابن مهران 
المعروف بأبي بكر الأصبهاني (ت ۳۸١‏ ه)» توفي وله ست وثانون سنق 
رحمة الله عليه؛ إذ روى عنه الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب 
الملستدرك على الصحيحين» وقال في فضله: « كان إمام عصره في القراءات» 


وكان أعبد مَنْ رأينا من القراء» وكان مُجَّاب الدعوة» . 


(۱) سیر آعلام النبلا ۱۲/ ۰٤٩۷‏ برقم .)۲۹٤(‏ 


۱۰ 


# ومنهم مَنْ شهدت له الأوراق» وخط مآثره الوْرّاق » وطاف الناس بذكر 
فضائله في الآفاق ؛ كالإمام العلامة المقرئ مكي بن أي طالب (ت ٤۳۷‏ ه) 
رحمة الله عليه" » إذ كان خيراً متديناً مشهوراً بالصلاح وإجابة الدعوة» مع 
ما شهدت له به الخليقة من العلم والفضل وكثرة التأليف في علوم القرآن › 
وجودة العقل وخسن الفهم وال فلق ؛ وقد جاء في سيرته: أنه دعا على رجل 
اتکی واف ا ا ا 


ولا شك أن ذلك الساخر قد وقع في المنهي عنه» وخالف توجيه الله تعالى 
للمؤمنين بأن لا يسخر بعضهم من بعض » لاحتالية ن يكون مَنْ سُخر منه 
واستهزئ به حيرا من الساخرء وهذا في حال استواء رتبة الإيمان» والحال هنا 
فيه اختلاف بيّن؛ إذ نال ابن أبي طالب الخيرية على الرجل برتبة العلم فوق 
الإيمان» ولاشك أن اختلاف الزْتبة معتبر في الإإسلام ؛ فقد جاء عن أمٌ المؤمنين 


عائشة رضي الله عنهاء آنا قالت: « أمرنا رسول الله بل آن ننزل الناس 


() تنظر أخباره وسيرته في نزهة الألباء في طبقات الآدباء١/‏ ١٥ء‏ ووفيات الأعيان 
٥‏ ۲۷۷-۷ » برقم (۷۳۷)» ومعرفة القراء الکبار ۱/ ۳۹۱-۳۹۴۲ » برقم(۳۳۳). 

(۲) ونما جاء في وفيات الاأعيان ۲۷١ /١‏ : «.. ما حكاه بو عبد الله الطرفي الكتاني القرطبي 
القرئ (ت ٤٥٤‏ ه)» قال: كان عندنا بقرطبة رجل فيه بعض الحدّة» وكان له على 
الشيخ أي محمد المذكور تسلّط وکان يدنو منه إذا خطب فيغمزه وحصي عليه 
سقطاته» وكان الشيخ كثرا ما يتلعثم ويتوقف» فحضر ذلك الرجل في بعض الجمع» 
وجعل يح النظر إلى الشيخ ويغمزه» فلا خرج معنا ونزل في الموضع الذي كان يقرا 
فيه قال لنا: أمنوا على دعائي» ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه» اللهم اكفنيه اللهم 
اكفنيه ‏ فأمّناء قال الطرني: فأقعد ذلك الرجل» وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم ). 


¥ 


> و م 


SS‏ .. رفع دريڪت من 

E E EOE 
الظاهر والرتبة أفضل من الرجل الشاخر» وهمذا نلحظ استحقاق الساخر‎ 
للعقوبة » وسرعة نزول النصر من الله تعالى تأييداً لعبده المؤمن العالم» قال تعالى:‎ 
ل اما لذن ءامو من وم ڪس أن يکونا ا نهم ولا سا‎ 
قن عاو ع آن یک کہا تہ کا یروا شک ولک کب الال وقش‎ 
. لاتم اسوق بعد آلإیمن و ومن ا ب ب اکاک م الامو‎ 

وما يلحظه القارىء أن الأمة عانت وستعاني أمثال هذا السّاخر» وإن 
ذلك لمن البلاء الذي حت الله تعالى رسوله بلا على الصبر عليه في صورة من 
موو غ عا الدعرة إل تدا ال و اله رة ج و 
باصا وما مر( ا ولا رَد لبهم ولا تك فى صَيْن َا 
بڪرون 04 . 
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وكأنها من حيث الوجود قضية متلازمة» وقد يصل حال البعض منهم إلى 
التطور نحو البغخض لأصحاب الفكر الوقاد» وفي أحايين كشيرة إلى وقائع 
تشابه في قصًتها واقع ذلك الرجل السّاخر بابن أبي طالب من حيث التسفيه 


() المسند المستخرج على صحيح مسلم لأي نعيم الأصبهاني /١‏ ۸۹» برقم (0۷). 
(۲) سورة يوسف » من الاية ۷١‏ . 

(۳) سورة الحجرات » الاية ١١‏ . 

. ٠١۷ سورة االنحل » الاية‎ )٤( 


والاستهزاء والاستصغار وحاولة التبكيت» أو التعالم على الخلق» وقد ينصّب 
السّاخر نفسه قاضياً على خللق الله وأنّه ومَنْ وافق هواه هم أهل العلم دون 
غبرهم» وما ذلك إلا تنطّع وتحكّم لرواسب ذهنية خاصة» وتظاهر يدل على 
قَلَّة معرفة بالنفس الأمارة بالسوء ومكائدهاء وحط لأقدار أهل القرآن وطلبة 
العلم» وعيش في ظلال خوف عريض من أن تفوتمم الدنيا » أو إدراك حقيقة 
ماهم عليه من الأهواء والأمراض والأغراض» وأنم أصبحوا جزءا من 
غخلفات متراكمة خلطت سطورها الأمزجة النفسانيةء ونفثت فيها الوساوس 
الشيطانية ؛ فظهرت سلوكياتهم السلبية تجاه أبناء الآمة ا لمؤمنين» حتى أصبحت 
سجية يتعاملون با مع كل مَن يعتقدونه أو يتوهمونه منافساً هم عداك عمن 
شهد العقلاء بفضله وحفظوا مكانته» وليس بغريب أن نلحظ الكثبر من أقوال 
الشاخرين وصنائعهم: كيف جاءت لتحقق بعض ال مآرب» ولا سيما المنافسة 
على الدنيا والتسابق على فتاتهاء وقضاء شهوة التساط على الخلق» وبعض 
المكاسب على المستوى الفردي. 


وقد اتضح لنا وسيتضح للأجيال الواعية» اللاحقة بركب الصادقين ما 
أصاب العديد من أولئك ويصيبهم من عي عن إدراك آلية التعامل مع الآخرين 
وفق منظومة الوقت» وقصور في إدراك ضرورة المرحلة» أن لكل زمان لخته 
وسمته وأمّارته» وأنْ واقع الأمة اليوم يدفعنا لنجمع بين القديم والحديث › 
ونذب آثار المظلم من القديم» ولا سي] الذي لايعود على الأمة وأبنائها وأجياها 
إلا بالإحباط, والتقهقر» والهروب من مجابهة الحدث» وعدم تحمل المسؤوليات 
الدينية والتاريخية» أو الدعة والكسل والتراخي والتسويف والاستهانة 


بواجب الوقت وضرورته» وعدم القيام بواجب المرحلةء والتخلي عن توفير 
ما يس احتياجات الأمة في آزماتها؛ ولكي تنجح الجهود في النهوض بالأمة 
لا بد أن يكون ذلك الإنجاز كله بعيدأعن الترهات أو الأضاليل» ومتجاوزا 
لسائر العقبات والمثبطات التي تفشل جهود نشر دين الله تعالى أو الدعوة إليه 
جل جلاله. 


وني الوقت نفسه لم يصل البعض من يسخر برجال الأمة» وإن كان 
يتسربل بزيٰ علمائها ومفكرما و دعاتها أو يشاركهم الأوطان والمسميات» إلى 
فهم حقيقة أن الدور المترتب على الاأمَّة وأبنائها ؛ يتجسد في عظيم حاجتها 
وأجياها إلى تكاتف الجحهود» ووحدة الهدف» وسرعة الانطلاق بشتى المسارات 
والوسائل للوصول بكافة المجالات إلى الهدف المنشود» وأن يس بعضهم 
خلل البعض من أجل بناء سس عريضة يتر جح بها دور الأمة الميداني في الغد 
القادم» ويستجلب في ضوئها استحقاق تمكين السنن الإلميةء وأن يكون الدور 
للأمة لا عليهاء وتحقيق هذه النوايا وما له علاقة بها بحتاج إلى كثرة دعاء لا 
إلى التمادي في الادعاء » وأن حرص المرء على تصحيحهاء وهو ما يتطلّب همة 
ال[ّجال الذين صدقوا العهد مع الله ورسوله ب وله عاقبة الآمور. 

# كذلك من الذين اشتهرت إجابة رغبتهم عند الدعاء الإمام العَلَّم 
عثمان بن سعيد » المعروف بابي عمرو الداني (ت ٤ ٤ ٤‏ ه) رحمة الله عليه» إذ 


جاء في سيرته أنه أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره» ومعانيه 


)١(‏ تنظر معرفة القراء ٠٤0۹-٤٠0٦ /١‏ برقم(١٤)»‏ ومرآة ا جنان ۳/ ٠٦۳‏ وغاية النهاية 
۱| 00-۳ . 


ES a 
الجيد والحفظ والذكاء والتفنن» مع ما كان عليه من الدين والورع» وإجابة‎ 
الدعوة» وقد مشى صاحب «(دانية » أمام 4ء وشيّعه خلقّ عظيم» لجلالة‎ 
قدره بالقرآن» وظهور آثاره وآنواره عليه» وتوظيفه هذه الآثار في إصلاح‎ 
سلوك مجتمعه» وإتحافه لمنظومة أمته» وانتفاعهم ببركة دعائه وصدق توجهه»‎ 
وسلامة منهجه.‎ 

# ومن الذين تنؤّرت صفحات الأمة بذكرهم » ولاسي) في إجابة 
الدعاء؛ شيخ القراء بقرطبة علي بن خلف الآندلسي (ت۹۸٤ه)‏ 
رحمة الله عليه ؛ إذ كان من جلّة المقرئين وعلائهم» شهر بالخير والزهده 
والتقلل والصلاح» والتواضع» وشهرت إجابة دعوته» وعلمث في غير ما 
قصة کا قال ابن بشکوال'. 

# ومن الذين أكرم الله تعالى الأمة بصفحتهم المشرقة وتغنى بها تاريخ 
رجاطماء الشيخ الصالح العابد محمد بن آبي محمد بن أبي المعالي(ت ٥۹۷‏ ه) 
رحة الله عليه؛ فقد جاء في سيرته أنه تصدر للإقراء والتلقين ستين سنة» حتى 
لقن ألاناء والأباء الأ حفاد ا خسدابا له تغال» وكان لا بأخذ من أحد شيت 
وتاکل من کمتب ده کیو الد کن ای مارا بالخروف: ا عه 
المنکن و كان و قروا سسش جات الدعرة حلت تازه غل الر ووس لها 
خلق كثبر» وما ئي مع أكثر من جمع جنازته في وقته» ودّفن بصمة بشر الحافي 
ا 


(۱) تنظر الصلة ۲/ ٤۲٤-٤١١‏ ومعرفة القراء الكبار /١‏ ١٤ء‏ برقم(١١٤).‏ 
(۲) تنظر تذكرة الحفاظ /٤‏ ۷١١٠ء‏ ومعرفة القراء الکبار۲/ ۹4٦0ء‏ برقم(١١٥).‏ 
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ولا شك أن سيرة وحياة ابن أبي المعالي رحه الله ني استشار عمره ووقته 
في النافع المغيدء واستعماله بدنه وسائر حواشّه وروحه في خدمة القرآن الكريم 
وتذوّق معانيه» وحرصه على إحراز الخيرية والفضل بتعلّمه وتعليمه القرآن ؛ 
إنماهي من نور ما رواه سيّدنا عثان رضي الله عنه عن النبي ب آنه قال: 
) خير کم من تعلم القرآن وعلمه ٠‏ وفي رواية أخرى : أن النبي ب » قال: 
« إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه » . 

ثم إن حَجْب التّفس عن فتات الناس» من الصدقات وغيرهاء والاعتزاز 
بطلب الحلال ني كل شيء» وحاسبة التفس على كل شيء إلا هي على قاعدة 
با ا ن الا وا ا ر دن م ر اا عله 
بقوله: « لا یکون العبد تقیاً حتی يحاسب نفسه کا يحاسب شریکه» أو أشدّ من 
حاسبته لشریکه؛ لینظر من ین مطعمه ومشربه ومکسبه  »‏ . 

ولابدمن ترويض التفس للمسابقة في الخيرات» وتوجيهها للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ليذوق صاحبها تحقيق إجابة الدعوات» ويقف 
على الحقيقة الحسنة والخاتمة با لحسنى التي اختص ما أصحاب النوايا السليمة 
والأعمال الصالحةء ولاشك آنه سلوك الذين أغدق الله عليهم بالمغانم والمكارم 


(1) أخحرجه الإمام البخاري في صحیحه ۱۹۱٩ /٤‏ » باب )۲١(‏ باب خيركم من تعلم 


القرآن وعلمه» برقم )٤۷۳۹(‏ . 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ۱۹۱٩ /٤‏ » باب )۲١(‏ باب خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» برقم )٤۷٤١(‏ . 


() آخرجه الإمام الترمذي في سننه ٩۳۸ /٤‏ ۰ برقم )۲٤۹٥(‏ آنه روي عن میمون ابن مهران. 
و في مصنف ابن بي شيبة بسنده إلى ابن مهران ۷/ ۱۹٩‏ » برقم .)۳٥۲۷۱(‏ 


11۲ 


چ 


والبركات» ونعمهم بالمسرات في الحياة وبعد الم)ات» وهو الذي ترنو إليه 
ا ن م وا ی و ا سلاا ت و ل 


ولمّا حقق السابقون من آهل القرآن ذلك في مسيرتمم الوضاءة» وتحقق 
نوالمم في القرب من الله تعالى بتطبيق كتابه» والتفع لعموم الخلق بنشر هديه» 
وللمؤمنين بسلامة لفظه » وخسن التعامل مع شريعته» وفازوا بسلامة 
المنسك ؛ جاءت أسفار التاريخ وصفحاته المشرقة تشهد هم بذلك» وأطبقت 
جوع الآمة المتعاقبة - على مدى قرون من الزمن - تناقل صحة ما هم عليه» 
واستقرٌّ لدى الجميع أتّمم كانوا على آثر النبي الخاتم سيدنا محمد ب وهديه. 


# ومن الذين استنزلت الرْحمة بندائه: العام الزاهد عبد الرحهن بن 
أبي رجاءء المعروف بأبي القاسم الآندلسي (ت ١ ٠٥‏ ه) رحة الله عليه » إذ جاء 
في سيرته: آنه كان خطيب المرية سنة (١٠٠ه)»‏ ونزح عنها قبل غزوها من 
قبل الرّوم سنة ( ٠٤١‏ ه)» وكان جاب الدعوة . ولاشك آنه رحة الله عليه 
بنزوحه حفظ نفسه وعلمه لينفع عموم الناس» ولتبقى من خلاله راية القرآن 
وفكره ومنهجه ني إصلاح النفوس والمجتمعات مما يبشع في الأمصار» وهو في 
ذلك أسوة لسائر العقلاءء ولاسي| في زماننا. 


# ومن الذين أشرقت سطور الكتب بتحرير آخباره: الإمام محمد بن 
عبد الله » بو عبد الله ابن الأشقر الآموي (ت ٠١٥۹‏ ه) ر حه الله » إذ جاء 
في سيرته: أنه كان عالي الإإسناد في إقرائه للقرآن» وآنه من آهل الفضل» 


. ٠۸١ /۲ وغاية النهاية‎ »)٤٩٥( ينظر معرفة القراء الكبار ۲/ 6۸٤٥ء برقم‎ )١( 
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# ومن الذين صابروا حتى أذن الله هم بالإمداد والإقدام» وأكرمهم بعلو 
القدر وطيب المقام» فطوّف البلاد إلى أن دخل بغداد واستوطنهاء وفاضت عليه 
برکات الکتاب الکریم» وظهر آثره ني نفسه وسلوکه یر حه الله؛ فشاع زهده» 
وأشيرإليه بالصلاح وإجابة الدعوة» وعادت عليه ب ر كات بغداد وأهلها؛ ا لخطيب 
الصالح الزاهد حمدبن إبراهيم»المعروف بأبي القاسم اللوي العَرْناطي المقرئ 
(ت ٥۸۷‏ ه) رة الله عليه» وهو مع سيرته الحافلة بكثرة الخصال الحميدة؛ 
كان له الدور الفاعل في الاشتغال بالقرآن الكريم علا وتعلي» مع ما كان يشار 
افوا ا 


ن ت و 
ح) حقيق العز » ولاسي] لحملة القران » والشهادة بفيض نبلهم : 


إن ماهو معلوم بالضرورة أن أهل الله تعالى هم أصحاب الصدارة في 
كل عرّء ورفع الله تعالى رتبتهم على سائر الرتب ؛ فالأنبياء والمرسلون ثم 
حلة الكتب والتعاليم من أتباعهم المؤمنين» ثم كل من ساهم في قول الحسنى 
للناس » أو أمر بصدقة أو معروف أو سعى في إشاعة ثقافة الاعتدال والفكر 


و 


الوسطي والتفكير الإإصلاحي بين الا ا ا ر في ڪي 


> e 


من نجوٺهم إلا نمر بصككة أو عزوي أو إضأعج ا وص 


ol 2 


قعل ذلك اء مات الله فسوف وه NAE‏ 4% 2 


وجاء في القرآن الكريم بيان مَنْ استحق العرّة اللخاصة والعامة تقريراً 


. ٤1 /۲ وغاية النهاية‎ ء)٥۲۷(مقرب‎ ٥۷١ /۲ ينظر معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء الآية‎ )۲( 


1٤ 


من الله تعالى» فقال تعالى مبيّنا استحقاقه جل وعر للعزّة الخاصة : # سهد 


EE‏ إل هو الم PE Ca‏ لر تايا بالط لله 1 هو 
لمر الہ ڪر ا > وقال تبارك نة * % هو أله آل ی لک که 


SOI 


لإ ر الات لدو ٠‏ المومن المهجمر المرير الجار 
الک ڪي سب او َا قر ڪرت )7 وني کون العرَة عمومي 
ا ا 
a‏ يتوت عم اله إن رَد لله جیا 4 وقال جل 
ا ی ر هو اَلسَمِيع اَلَعَلِيمُ 04 . 

وأمامَنْ أطاعه عر وجل» واتبع أنبیاءه» ووځده وآمن به ربا 
وإ لها وبملاتکته» وکتبه» ورسله ول یفرّق بین أحد منهم» وآمن باليوم 
الآخر, وبالقدّر والحساب وال محنّة والنار » وكل غيب أخبر عنه في القرآن 
الكريم» أو بلْغه آنبياء الله تعالى ورسله ؛ فإننا نلحظ أن الله تعالى قد منح 
هذا الطائع المتبع العزة إتحافاً لعمله وإقدامه ويقينه » وكذلك منح آهل 
الإيان به هذا الفضل ؛ فألحقهم بكرامة عزّه» ورد على المنافقين افتراءاتمم» 
ونفى عنهم العلم بمكنونات كرمه » وبمذا انتفت عن غير المؤمنين سائر 
E E ERNE ET‏ 
يوو 4 أي المنافق ون # کين تال المَدِيَة احرج آلامر 
)١(‏ سورة آل عمران » الأية ٠۸‏ . 


(۲) سورة الحشر » الآية ٠۳‏ . 
(۳) سورة النساء » الآية ٠١۹‏ . 


. 1١ سورة يونس » من الأية‎ )٤( 


11۵ 


lk >‏ ےِ 


مِنپا آلاأذل ويله 
لن (af‏ 


2> و و 2 2 ر 2 
العرة ولرسول۔ ولِلَمُومیت ولكنٌ المُكَمْيِیت لا 


سے سے مہ 


وتنؤرت صفحات تاريخنا العربي الإإسلامي بنور عة اللإسلام لله 
ولا ولاك ا خا عا الام مر غر دغر رت کان دة 
من الله تعالى » وأن وصوهما إلى الرتب المشهودة في سائر الميادين سابقاً كان 
بتوفیقه جل جلاله وإمداده لأجیاهاء وتهیئته هم من خلال الإسلام وتعاليمه 
والرسول الخاتم وآنموذجه ب في الأمة » وكذلك من خلال استفار أبناء 
الأمة السابقين لطاقات الروح والبدن» وأخذهم بأسباب الوصول بالأمة إلى 
E SO Cg‏ 
تأتت برعاية رها العزيزء وإشراقات التاريخ صنعها رجاها بإذن ربمم أيضاً 
وحرروا مواقفها المشرّفة » وسطروا ذلك كله في صفحات مجتمعهم المشرقة 
التي دلت على عظيم فهمهم لكتاب الله تعالى وأثره في سلوكهم . 


# ومن الصور المشرقة في تأثر الجيل الأول بالقرآن وأثره في حياتهم 
وتعاملاتهم ؛ ما جاء في وصف حاهم عند الشدائد» وآنهم كانوا يتنادون في 
قتال المعتدين بأسماء سور القرآن» ولاسي| في يوم قتاهم لمسيلمة الكذاب ؛ إذ 
كان من أسمى أهدافهم في تلك الواقعة المحافظة على عرّة دينهم» وأن يصل 
هذا الدين بتعاليمه السّامية نقيَاً حالصا كا به رسول الله ب إلى سائر أجيال 


تھ 


الآمة» ويبقى مَنْ بعدهم على أثرهم في المحافظة عليه إلى يوم القيامة؛ وكان 
)١(‏ سورة المنافقون» الاية ۸ . 
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شعار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم » ونداء العَبرة على الدين فيع بينهم : 
يا أصحاب سورة البقرة ‏ » لكثرة تشّربهم القرآن » ووضوح أثره فيهم. 
وجاء في الأثر أيضا: أنه لما فتح الله تعالى لرسوله بإ مكة» وقد بقيت 
يام من شهر رمضان» خرج ب متوجُها إلى حُنين لقتال هوازن وثقيف ؛ 
فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» قال: شهدت مع رسول الله کل 
يوم نين » فلقد ريت النبي ب وما معه إلا آنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب فلزمنا رسول الله ب فلم نفارقه » وهو على بغلته الشهباء التي 
أهداها له فروة بن معاوية الجذامي » فلا التقى المسلمون والمشركون ولّى 
المسلمون مدبرين » وطفق النبي بير كض بغلته نحو الكفار » وأنا آخذبلجامها 
أكفها إرادة أن لا ثسرع » وهو لا يألو ما أسرع نحو المشر كين» وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بغرز رسول الله ب والنبي ا يقول: آنا الي لا گذب» آنا ابن 
عبد المطلب . قال البراء بن عازب: كانت هوازن رماة فلا حهلنا عليهم انكشفواء 
وكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام » وانكشف المسلمون عن رسول الله 
ب » ولم يبت معه إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث» قال 
البراء: والذي لا إله إلاهو ماولى رسول الله بإ دبره قط » قال: ورأيته 
وآبو سفیان آخذ بالرکاب» والعباس آخذ بلجام دابته » وکانت بغلته شهباء 
ثم قال للعباس: ناد المهاجرين والآنصار - وكان العباس رجلا صيناً -فجعل 
ينادي: يا عباد الله» يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة؛ فجاء 


املق خن سوردل ا نة كا م 


(1 يطو الد ر الشررء ليوط 4/١‏ 


11۷ 


الحصى فرماهم - آي الكفار - بهاء وقال: شاهت الوجوه» فى زال أمرهم 
مدبراًوجدّهم گلیلا ٣‏ ت هزمهم الله تعالى: # فلم لوهم ولک 
اله م وما میت ل میت ولیک آله ری وليل المت 
ل 


E A GCE‏ 4 ولم يبق منهم يومشذ أحد إلا 
E‏ :3 ا رل اله سیه عل 


سے ی ا 5 


لول ال اول جوا ر رو تاوعدب الت 
لك جرا الكقرِينَ 4 . 

وي رواية العباس : وكان ب يحمل على الكفار فيفرون» ثم يحملون عليه 

فيقف هم» فعل ذلك بضع عشرة مرة. وناهيك ذا الموقف شهادة صدق على 

أنه ب كان في الشجاعة ورباطة الجأش سباقاً للغايات القاصية» مقداماً ني 

سبيل الله تعالى» يستحضر تأييده من عند الله العزيز الحكي م » وني خضم 

ذلك كله يقول: يا رب ائتني بها وعدتني» وقال ب للعباس وکان صيتاً : صح 


ر 
2 


وا 


(۱) ينظر الكشف والبيان » لي إسحاق الثعلبي النيسابوري /٩‏ ۲۳ تحقيق ابن عاشور. 
وقد جاء ت الروايات (وحدهم كليل وأثبت ما جاء ني الكشف وهو الأنسب بين 
توافق رسم المنقول والمعنى» والله أعلم . 

(۲) سورة الأنفال» الآية ١۷‏ . ويْتنبّه إلى ما ذهب إليه أكثر أهل التفسب: أن الآية نزلت 
في رمي النبي عليه الصلاة والسلام القبضة من حصباء الوادي يوم بدر حين قال 
للمشركين: شاهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة»ء فلم تبق عين مشرك إلا دخلها منه 
شیء . ينظر آسباب النزول للواحدي ۱٥١۹/۱‏ . 

)۳( 8 التوبةء الاية ٠١‏ . 

. ۲۹۹ /۲ وتفسير السمعاني‎ . ۱۹-۱۸/۱٩ ینظر التفسیر الکبیر للرازي‎ )٤( 


11۸ 


بالناس» فنادى الأنصار فخذاً فخذاًء ثم نادى: يا أصحاب الشجرة يا أصحاب 
سورة البقرة »يا أنصار الله وأنصار رسول الله» يا أصحاب الشجرة هذا 
رسول الله » وقد قال العباس: فو الله لكأني عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقر على أولادهاء ينادون: يا لبيك يا لبيك» فرجعوا وأقبل المسلمون فاقتتلوا 
هم والكفار وقاتلوهم» فنادوا الآنصار » وارتفعت الآصوات» وهم يقولون: 
يامعشر الأنصار يا معشر الآنصار » ثم قصرت الدعوات على بني الحارث 
ابن الخزرج » فنادوا: يا بني الحارث ابن الخزرج» فنظر رسول الله ب وهو على 
بغلته كالمتطول عليهم إلى قتاهم» ثم آخذ رسول الله ب بحصیات فرمی ہن 
وجوه الكفار » ثم قال: انبزموا ورب الكعبة» انهزموا ورب الكعبة. 

وكا قال البراء بن عازب لأحدالمسلمين وهو يسال عن موقف 
رسول الله ب وصحابته: أكنتم ولتم يوم حنین يا با عمارة؟! فقال: آشهد 
على نبي الله ب ما وى » ولكته انطلق إخفاءً من الناس» وحسر إلى هذا ا لحي 
من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل کأنها رجل من جراد" » 
فانکشفوا فآقبل القوم إلى رسول الله ب وأبو سفیان بن الحارث يقود به بغلته 
فنزل ودعا واستنصر وهو يقول ١:‏ آنا النبي لا كذب .. آنا ابن عبد المطلب» 
اللهم نل نصرك » ٠‏ قال البراء : كنا والله إذا اهر البأس نتقي به » وإن الشجاع 
متا للذي يحاذي به - يعني النبي بل - ووقعت اهزيمة على الكفار". 


(۱) جاء في شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ ۳۱ رقم )۳۳۲١(‏ : (يَعْنِي أا قِطْعَة 
من جراد » وكأّها بهت برجل ا ليران كنا قِطعَة مِنْهُ ) . وني النهاية لابن الأثير 
۲ : رجل من جراد: ری الجراد الكشثر. 

(۲) آخرج بعضه الإمام مسلم في صحيحه ۳/ ٠٤١١‏ برقم »)۱۷۷١(‏ والنسائي في 
السنن الکبری /٩‏ ۰۱۹۷ برقم »)۸1٥۳(‏ وي مسند آبي عوانة۲: ج /٤‏ ۲۷۷ » = 


11۹ 


تلقانا رجال بيض الوجوه حسان» فقالوا : شاهت الوجوه» ارجعوافرجعنا 


فرکبوا أكتافنا . 


وذكر العلماء فوائد ني نزول الملائكة مع الذي تقذم ذكره منها : إلقاء 
الخواطر الحسنة في قلوب المؤمنين . 


ولا شك أن النبي بلا لحا رى في أصحابه تأخراً؛ جاء توجيهه بأن 
ينادى بهم ليتذكروا ويقدموا على أداء الفريضة» وقد فعلوا ذلك لحا قيل 
هم: يا أصحاب سورة البقرة » وجعل با عمّه العباس رضي الله عنه يعمل 
على مناداتهم: (يا أصحاب الشجرة) يذكرهم عهد بيعة الرضوان » والميثاق 
مع الله ورسوله» ويذكرهم بفضل ما علموه من القرآن وسورة البقرة» وما 
يجثهم القرآن الكريم على التزامه في القتال من الثبات ونصرة الرسول لا 
لينشطهم بذلك ؛ فجعلوا يُقبلون لنجدته» ونصرة الدين» وإعلاء كلمة الحق 
ا 

وكذلك الحال يوم اليمامة في قتال أتباع مسيلمة جعل الصحابة ينسحبون 
من القتال لكثافة جيش بني حنيفة ؛ فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: 

= برقم »)1۷٤۸(‏ وني الدر المنثور » للسيوطي ٠١١ /٤‏ . إذ قال: أخرجه عبد الرزاق 

وابن سعد ومد ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 


وابن مردويه عن العباس . 


يا أصحاب سورة البقرة » حت بعضهم بعضاً على الثبات» ويسجلون للأمَّة: 
ن انطلاقهم ني الدفاع عن الدين وعز المسلمين إن يكون من القرآن » وأن 


مفزعهم إليه في سائر الملمّات » حتى فتح الله عليه . 


وسطر أهل القرآن مفاخر عظيمة » تجشّدت في دفاعهم عن الدّينء 
وحمايتهم لرسول اللإسلام الخاتم ب وبقائهم على عهد الدفاع والمحاية 
لأرض الإسلام وأبنائه ومقدساته من بعده؛ ولعل ماذكرناه من مواقفهم 
التاربخية العظيمة في مقارعة المعتدين وعاربة المرتدين عن الدين؛ خير مثال 
على هذا الأنموذج الرائد» وتأثره بتعاليم القرآن» وتأثير كتاب الله في سلوكهم 
العام والخاص ؛ فمن ذلك أيضاً ما أخحرجه ابن الأنباري في المصاحف من 
طريق سليمان بن رقم عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهري وكان 

۶ ا ٍ ٩‏ س 

الزهري أشبعهم حديثا قالوا : « لما أسرع في قتل قراء القرآن يوم اليمامة قتل 
معهم يومثذ أربعمائة رجل .. لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب فقال له : إن 
هذا القرآن هو الجامع لدينناء فإن ذهب القرآن ذهب ديننا» وقد عزمت على أن 
أجمع القرآن في كتاب »"» وني كثرة الشهداء من أهل القرآن نستحضر عظيم 


(۱) ینظر تفسر ابن کشر ۳٣/۱‏ . 

(۲) ينظر الدر المنثور ۱/ ۷۲۳-۷۲۲ . هذا .. وشار هنا إلى ما ذكره آهل التاريخ: أن 
ا لخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو أول مَنْ شار على الخليفة الأول 
أن کر الق ري اه عه بج القرات فى مف واد نتن كر الل 
واستحرٌ في القراء في وقعة اليمامة» حيث قتل فيها خمسمائة من حملة القرآن» فخشي 
رضي الله عنه أن يذهب شيء من القرآن» فأشار بأن يكتب في صحف ا 
ا و 
من الصحابة ووافقهى| الصحابة على ذلك؛ فكيب القرآن في صحف حتى بحفظ 
ولا يضيع منه شيء . 
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اندفا أا لافطا غا الد وف كان ولك دافا قاد اذى 
عهم من یں ر ت 
حفظ القرآن في كتاب واحد لئلا يضيع. 


وممّا جد عر أهل القرآن أيضاً شجاعة الإمام الج علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عندما لم يرض بعصيان الله تعالى» أو المداهنة والسكوت على 
الهوان ني أحلك الظروف ؛ فقد جاء في الأثر عن عبد الواحد الدمشقي قال: 
نادی حوشب الخيري علياً یوم صفین» فقال: انصرف عتا يا ابن ابي طالب 
فإنًا ننشدل الله في دمائنا ودمك ؛ نخلي بينك وبين عراقك» وتخلي بيننا وبين 
شامناء وتحقن دماء المسلمين» فقال علي : هيهات يا ابن أم ظليم؛ والله لو 
علمت أن المداهنة تسعني في دين الله لفعلت» ولكان أهون عل في المؤونةه 
ولک الله لم يرض من آهل القرآن بالادهان والسکوت والله بُعصی ‏ . 

وهذه العرّة التي ناها هل القرآن ني بذل كل غال ونفيس من أجل دين الله 
وإعلاء كلمته؛ توارثت الأمة حفظها هم» والتذكّر اء والتخلق بأخلاقهم 
في ميادين عديدة؛ فمن ذلك ما جاء في سيرة خلف بن هشام البغدادي 
(ت۲۲۹ه) رحة الله عليه» إذ قال فيه الحُسين بن قَهْم رحه الله: « ما رأيث 
آنبل من خلف بن هشام» كان يبدا بأهل القرآن» ثم يأذن للمحدّثين ..» . 


وهذايدلل على عظيم مكانة آهل القرآن في نفوس آهل العلم» وبذلك 
يتضح المنهج لعموم الأمة» وتتجلى بركات إجلال القرآن وأهله في 
سلوکهم . 


. ۸٩ /١ ينظر حلية الأولياء‎ )١( 
. )۲۰۳( برقم‎ 0۷۹٩ /۱۰ سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 


۱1۲ 


وقد حذث عن حال الإمام خلف البغدادي وعزته باللّه» وإكرامه لنفسه 
لا امن علم بكتاب الله وتعليمه» ورَاقّه أحد بن إبراهيم؛ إذ قال: سمعته 
يقول : قدمت الكوفة فذهبت إلى سليم » فقال ما أقدمك ؟ قلت: أقرأ على 
أي بکر بن عياش » فقال : الا تریده ؟!» قلت : بل » فدعا سلیم ابنه » وکتب 
معه ورقة إلى أبي بكر بن عياش » ل أدر ما كتب فيهاء فأتيناه فقرأً الورقة وصعد 
ف النظر - وهو سلوك فيه شيء من الازدراء -» ثم قال: نت خلف؟ قلت : 
نعم» قال: أنت لم تخلف ببغداد أحدا أقرأمنك !» فسكتٌ » فقال: اقعد هات 
اقرأء قلت : عليك ؟ قال: نعم » قلت : لا والله لا أقرأ على مَنْ يستصغر 
رجلا من حمَلة القرآن» ثم حرجت فو جه إلى ليم يسأله أن يردني فأبيّت“. 


وهذه العزّة لا بد أن تتوارثها الأجيال في سائر معاملاتاء فلا تقبل شيعا 
من ر يستصعر أهل القرآن أو حملته» وإن کان ۱ ا لط تحسب عليهم » أو 


خ) المحافظة على العقل وأفضلية الإيمان ببركة القرآن الكريم : 
جاء في الأثر عن عبدال ملك بن عمير قال : كان يقال: « أبقى الناس 
عقولا قراء القرآن » ° ؛ لما شهدت الأمة من حضور بركة القرآن والعلم به في 


حياة هله وإن طالت أعمارهم » وهو كثير ني صفحات تاريخنا » ويدل على نور 


(۲) شعب الإیہان ۲/ ٥٥۷‏ » برقم (۲۷۰۸) » ومصتف ابن أبي شيبة ٠٠٠١ /٦‏ برقم 
7 . والعمر والشيب» لابن بي الدنيا »۷١ /١‏ برقم (*۸) . 


۲۳ 


أهل القرآن » وبقاء عقوم تعمل في منظومته» يتعلّمون ویُعلمون» ويعظون 
الناس بمعارفه» وتتعظ به نفوسهم . 


# وما سججّله التاريخ أيضاً أن عموم أيام حياة أهل القرآن» ولاسي) 
الأخيرة منها شهدت نيزا في الأداء» وانتفت عنهم صفة الدخول في بوتقة 
أرذلية العمر التي وصف القرآن بها البعض من بني الإنسان» بقوله 
تعالی: * واه خاک ر سوقم وو کمن برد لل اذل لمر لِک لا عام بعد 


وص 


ا 6 ENE Na NE‏ 
بمرحلة النسيان هذه أو ذهاب العقل بتواريخ كثيرة» ووصفوا هذه المراحل 
بالخوف والخرف 


. ۷١ سورة النحل» الاآية‎ )١( 

(۲) ويسميه البعض بالزهايمر . هو بمثابة مرض تنكسي بدئي» وهناك من اعتبره مرضاً 
ی ا ال ا و اا رل ی ج 
الخ . كما يصيب الجزء الملسؤول عن التفكير والذاكرة واللغة؟؛ إذ يظهر على الريض 
تناقص في الذاكرة والذكاء» ويمكن أن يتسبب في أمراض أخرى كاختلال العقلء 
وانخفاض القدرات العقلية لكبار السن . 
وشخخصّه كثيرون بالداء الخطير والمميت» وعزوا تفاقمه تدريجياً ؛ لزسب بعض 
البروتينات المسماة «أميلويد» على مسالك الأعصاب» عا يؤدي إلى خلق تشوهات في 
تلك المسالك. كا أن الملابين من خلايا الاأفصاب تتلف فيتقلص حجم المخ. 
ويعبّر عنه البعض بالمرض الانحلالي التقدمي (متقدم أو مترقي) ؛ آي حدث للمخ 
مع ازدياد العمر وتقدمه » ويقود في نهاية المطاف إلى الخرف أو العته. 
ينظر كتاب (خحرف الشيخوخة (الزهایمر) مرض فقدان النiاکkرة khrfalshikhoukhah‏ 
mrdh fkdan althakrah‏ (اa1zhaim)»‏ لغسان جعفر) » وكتاب(M۸¥0×‏ 
1° L1Nاc‏ حول داء الزھایمر 1۹۲ MAYO CLINIC hou da2 a 1 zh‏ لرونالد 


۲٤ 


وقد كان من هدي النبي الكريم ب الاستعاذة بالله تعالى من أن يرد إلى 
أرذل العمر ك حدّث بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ب 
كان يدعو :« أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القر وفتنة 
الخال ر فة الحا و فالات 2 . 


وقد كان سعد رضي الله عنه يعلّم بنيه هؤلاء الكلهات كا يعلّم ا معلم 
الخلىان الكتابة » ويقول: إن رسول الله ب كان يتعوذ منهنٌ دبر الصلاة؛ 
« اللهم إني أعوذبك من الجْبْن» وأعوذ بك أن رد إلى أرذل العمر» وأعوذ 
بك من فتنة الدنيا» وأعوذ بك من عذاب القبر » " . 


§ 


0o 


(1) آخرجه الإمام البخاري في صحيحه ۱۷١١ /٤‏ » برقم )٤)٤۳*(‏ . 

)۲( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ۳/ DBD‏ برقم (TW)‏ . وجاء في المستدرك 
على الصحیحین ۰۷۱١/۱‏ برقم )۱۹٥۷(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : كان من دعاء رسول الله ب : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب 
لا يخشع» ودعاء لايُسمع» ونفس لا تشبع» ومن الجوع فإنه بئس الضجيع » ومن 
الخيانة فاا بست البطانة ومن الكسل والبخل والحبن» ومن اهرم» ومن أن ارد 
إلى آر ذل العمرء ومن فتنة الدجالء وعذاب الق وفتنة المحيا والممات» اللهم إنا 
نسألك قلوباً أوّاهة خبتة منيبة في سبيلك اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك 
ومنجحيات أمرك والسّلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر » والفوز بالجنةء 
والنحاة من النار » » وكان إذا مسجد ب قال: « اللهم سحد لك سوادی وخیال» 
وبك آمن فؤادي » آبوء بنعمتك عل وهذا ما جنيت على نفسي» يا عظيم يا عظيم 
اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا الرب العظيم ». وقال الحاكم عَقّبه: هذا 
حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين م يخرجا عن حيد الأعرج الكوفي إن| اتفقا 
على إخراج حديث حيد بن قيس الأعرج المكي» فأما أول الحديث في الاستعاذة من 
الأربع فقد روي عن أي هريرة وعبد الله بن عمرو. ثم ساق روايتيه . 


1۲۵ 


ولا شك أن سياق العودة إلى أرذل العمر يتضح با يبصوّره القرآن ؛ فإن 
يرد الإنسان إلى أرذل العمر لیعود جاهلاً كا كان في حال طفولته وصباه» 
‹ لایعلم بعد علم شیا ) یقول: للا یعلم شیا بعد علم کان یعلمه في شبابه 
فذهب ذلك کله بالکبر» ونسي فلا یعلم منه شيئاًء وانسلخ من عقله فصار من 
بعد عقل کان له لا یعقل شيعا . 

وقد جاء في الأثر عن عكرمة رحة الله عليه آنه قال: « من قرأ القرآن | 
يرد إلى أرذل العمر ». 

وني تحقيتق الإيمان » وكون المجتمع المتأثر بالقرآن يعد أهله أفضل آهل 
الإيمان إيماناً ؛ سجّل التاريخ أن عظاء اللإسلام الخاتِم كثبرون بذءاً بسيد ولد 
آدم سیدنا رسول الله محمد ب وآل بيته الآطهار » وصحابته الآخيار» وسائر 
سلف الآمة الصالح ممن تطمح النفوس إلى الوصول إلى ما كانوا عليه من 
هدى» وتتشوق الأرواح لتحصيل شيء ما نالوه من آثار التقى» وتعلو الهمم 
لبلوغ الرتب التي بلغوها أو مقاربتها » وتجنب المهلكات والردى. 

وجاءت بشارات النبي الكريم سيدنا محمد بل وهو بجحفظ لأجيال الأمة 
السابقة » واللاحقة حقهم في التب والدرجات» ويبيّن عظيم فيض الله 
تعالى عليه م ومته وكرمه؛ إذيقول مبيناً أفضل آهل الإيمان » فيا يرويه عمر 
رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ب جالسا فقال رسول الله ب: اروق 


أي أهل الإيمان أفضل إيماناً ؟ قالوا : يا رسول الله ؛ ا ملائكة » قال: هم كذلك 


(1) ينظر تفسير الطبري .٤١ /٠١‏ الدر المنثور ٠٤١ /٥‏ . 


(۲) مصنف ابن آبي شيبة /٦‏ ۱۲۰ » برقم (۲۹۹0۷) . 


۲۳ 


وبح ذلك هم» وما يمنعهم وقد آنزهم الله ا منزلة التي آنزهم با ؛ بل غيرهم! 
قالوا: يا رسول الله» فالأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى بالنبوة والزسالة . قال: 
هم كذلك. ويجحق هم ذلك وما يمنعهم وقد نز هم الله المنزلة التي آنزهم با؛ بل 
غیرهم! قال عمر: قلنا : فمن هم يا رسول الله ؟! قال : « آقوام يتون من بعدي 
في أصلاب الرجال فيؤمنون بي ولم يروني» ويجدون الورق المعلق فيعملون بم 
فيه» فهؤلاء أفضل آهل الإيمان إيمانا » “. ولاشك أنّم أهل العمل بالقرآنء 
المتمسكون ديه بي الثابتون على الحق والفضيلة» مها تبدل وجه الدنيا أو 
ومن المعلوم أن تحقق الإيمان ني القلب يدفع صاحبه إلى التحقق في 
حب وسيلة وصوله المتمثلة برسول الله اة ورحته المهداة إلى العالمين؛ 
باعتباره البشبر والنذير من الله تعالى » وأنه بلا بعث من أجل بعث الإيان 
ني الأرواح والأآبدانء وبشرعته استقامت منظومة الحياة» وتحققت بآثارها 
و ت 
ولاسي| مع أمته ب ؛ إذ جمعتهم أواصر الإإأسلام والقران وحبته ومتابعته 
وتصور أبناء الأجيال اللاحقة بجيل النبوّة؛ فعن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ك : ١‏ إن آناسا من أمتي يآتون بعدي يود أحدهم 
لو اشتری رؤيتي بآهله وماله  »‏ . 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٩۹٩ /٤‏ » برقم (1۹41)» وقال: هذا 
حدیث صحیح الإسناد ول خرجاه. 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٩1/٤‏ » برقم (144۳) » وقال: هذا 
حدیث صحیح الإسناد ول خرجاه. 


۲۷ 


وقد جاء في الصحیح عن انس رضي الله عنه قال :قال رسول الله : « لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس أجعين »'. 

وكذلك قوله : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإیم‌ان أن یکون الله 
ورسوله حب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا بحبّه إلا لله وأن يكره أن يعود 
ي الكفر كا يكره أن يُقذف في النار » . 

وبا تقذّم وغيره كثير تتعلّم الأجيال المسلمة الحاضرة والقادمة أن اتباع 
القرآن الكريم والآثار الصحيحة الواردة عن النبي ب وما جاء في شر حها 
عن سلف الآمة الصالح» وسلوكهم في ظلاه) ؛ هو السبيل الواضح في 
او اود ری وزی وای ع ور ااا 
E O a I‏ 
أن تعمل على إحياء ذلك كله في عقول أبنائهاء وتبعث أرواحهم على حبّه» 
والتمسك به كمنهج خلاص من سائر مشكلاتهاء وأن تعمل جهدها فكراً 
وسعياً في التخطيط لمجتمع إسلامي حضاري» وجري الدراسات البناءة 
من أجل إظهار أثر الاعتدال في اللإسلام على الشعوب» وبث روحه وتعاليم 
أصوله -القرآن والستة- الداعية أبناءه إلى العلم والعمل والحكمة والرقي 
والحضارة» وتبيّن للعام مع نتاج التفاعل معههاء وآثار هما على المجتمعات في 
منظومة كاملة متناسقة من حيث الآخلاق » والعلم» والعمل » ويكون ذلك 
أيضاً من خلال تاريخ الأمة المشرق» ومقارنة ثمار الاتباع الحقيقي في واقع 
اا ی ا ر ی ا ی 


(۱) آخرجه الإمام البخاري في الصحيح ٠٤١/١‏ » برقم .)٠١(‏ 
(۲) آخرجه الإمام البخاري في الصحيح١/ ٠٤‏ › برقم .)١١(‏ 


۸ 


تنتظر شروق اللإسلام في مجتمعاتهاء وظهور آثاره الشاملة عليهاء ولا سيا في 
تصحيح ال منظومة الأخلاقية في حياة أبنائهاء وكذا عقوم وسلوكياتمم التي 
کرک ی غا عو و ا اح ورت ا حرا ن 
الفطرة السليمة الطاهرة. 


رت آخ ر الك ا داتعت ا اها وا الاس ادنا 


إن من عظيم مح الله تعالى لعباده المؤمنين؛ إغداقه تعالى عليهم فيض 
التأييد والنصرة في الدنياء وثبوت رأفته - بهم» وتحقق کرمه وعظيم عطائه هم في 
الآخرة » لاسي با وسع عليهم من مضاعفة الحسنات على الأعمال» واعتبارها 
جليلة وإن كانت قليلة يستهين بها البعض» ثم بالجنة والعز والنعيم المقيم بعد 
يوم الفصل» وفي ذلك جاءت آيات عديدة في القرآن الكريم تبيّن سعة فضل 
الله تعالی وکرمه بعباده » منها قوله في الحسنات: # إن َه ا يلم مُقَالٌ 
ون ك حَسكَة يُصَوفھا ّت من لَه اجا حًا 4 . 
وقوله في المصدقين والمصدقات والصدقات : # لِه اَلْمُصَدَقَيَ 
E N ROE LO EO‏ ا E‏ 
وني الأعمال الصالحة التي تنج عن الإيمان بلله تعالى يقول عر وجل: 
وما آمو لک ولا اود بای تعدا رلح ال من ءامن وَل لسا 


او م < ووے 


ا ا اا وار وات . 
)١(‏ سورة النساء » الآية ٤١‏ . 
(۲) سورة الحديد » الآية 1۸ . 


(۳) سورة سباً » الآية ۳۷. 


۹ 


وجاء في الأثر عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن-وكان من الصحابة 
رضوان الله عليه م أجمعين- أن نبي الله ب قال : « إن من ورائكم يام الصبر 
المتمسك فيهنٌ يومئذ بم أنتم عليه له كأجر مسين منكم » قالوا : يا نبي الله أو 
منهم !؟» قال: « لا بل منكم » ثلاث مرات أم ربع “ . 

ولا شك أن ذلك متحقق في إعطاء الله تعالى العامل بطاعته والمتمسك مدي 
رسوله ب ني آخر الزمان أجر مسین رجلا يعملون مثل عمله» وإن كانوامن 
أصحاب الأفضلية والسابقة في الإسلام ؛ فقد حدّث أبو أمية الشعباني قال: تيت 
أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول ني هذه الآية :# يما َد 
اموا ملک اشک لا بک کن صل إا أهتديشد إل أو جع 


م ٤‏ س 2 > > 3ے (۲) ۵ » ء E‏ ء . َ‫ 
جیعافیتبت بما كتم تعملون 4 ؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا 


سألت رسول الله ب فقال: « بل ائتمروا بالمعروف وتناهواعن المنكر حتى 
إذا رأيبت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي بر أيه 
فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل قبض على 
الجمر للعامل فيهن مثل أجر خسين رجلا يعملون مثل عمله »» قال: وزادني 
غیره: یا رسول الله جر خسین منهم ؟ قال : ( سین منکم » . 


(۱) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین ۱/ ۳۳١‏ »برقم (۱۷) . 

(۲) سورة المائدة » الاية ٠٠١‏ . 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۲/ ۰۱٩۹-۱۰۸‏ برقم (۳۸۵) . قال أبو حاتم 
رضي الله عنه يشبه أن يكون ابن المبارك هو الذي قال وزادني غيره . وقال القاسمي 
في قواعد التحديث ٥۷ /١‏ برقم (۷) : رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وقال : 


حدیث حسن غریب . 


ذ) تحريك التفس واهمّة في لقاء الله بأحبٌ الصحف المرفوعة إليه: 


کثيرون هم الذين نحبٌ أن نلقی الله تعالى بمثل صحيفتهم» لما سطروا 
فيها من الآعم|ال الصالحة » وكثير هم الرجال الأثبات في تاريخ هذه الأمة 
الذي يتشرف أن يكون المسلم على آثارهم » وأن يكون شعارنا قرآنياً ي 
ذکرهم» وتعاملنا معهم کا قال الله تعال في حقهم :¥ وک لِم صَلَوَثُ 
نيهم وة وأكهك هم مهدو 04 


وكا علّم سبحانه وتعالى الأمة ونبيّها E‏ 
اوک آلب دی اه دم آمَدۂ فل لالگ عو ران 
هو لا دگری مدکی 4 وکا سطر جل جلاله في القرآن مفاخرهم» 
وما كان له الأثر ني ضياء صحاتفه م بقوله سبحانه: # إن ايت اموا 


ر o2‏ 4 کے در رو م تور 
E‏ ف سيل اق أؤلتيك رجو رمت الله الله 
MA‏ 0 ) ۳( کرد م : رچوو 
عقور رجیم 4 ) وقوله: * دو منوت بالَهِ ليوو ا لاخر ویامروت 


f <7 folnls >‏ وم و < ك ت 
پالمعروف وَسهون عن المنکر وسرغوت في ألْحَيَتِ اوليك من 
f‏ ص 0 


ألصَللحِینَ 4 وقوله: ٭ وال ءامنوا باو وَرْسُلهِ۔ وَلَوّ 


a‏ وء 


«€ قوف يهم أجورهم و ن الله عورا رَحِیمًا‎ E 


کس > 
فوا بين 


چ ت 


. ۱١١ سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. ٩٠ سورة الأنعام » الأية‎ )۲( 
. ۲٠۸ سورة البقرةء الاية‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 
. ٠١١ سورة النساءء الآية‎ )( 


۳1 


رر و 2 4> 1 پوو 2 ر 


r aT 2‏ 7 م رو ۹ د 2 
وقوله: # آلذِين ءامنوأً ولو يليسواً إيملتهم بظلي أؤلتيك مم الام و 
> 3 

. ٩ 4 مهدو‎ 


وني بلوغهم رتبة الصبر ابتغاء وجه الله تعالى» وبذل المستطاع في سبيله» 
ودفعهم السيئات بالحسنات» يقول عر وجل: # وألين صبروا باه وَج 
4 م ري3 ے 


س > Tov Afr‏ 4 3 رگ ا ا چو رر f‏ 
دم وأقاموا الصَلوة وأنفقوا مِمّا رزتهم سرا وعلانية ویدرءوت بالحسنة السثة 


م > ور ص 
أؤليك هم عمًى آلدَارِ 4 . 


واتضح أثر القرآن الكريم في سلوك أجيال الأمة السابقة واللاحقة من 
خلال تنافسهم في الوصول إلى أعظم ماينال من رتب الآخرة ودرجاتها 
ومناز اء وحرصهم على تحقق ذلك» والنجاح فيه بتحقيق أسبابه» وسلوك 
EEE Ea EEE NE‏ 
الصحابة من المهاجرين والأنصار والشهداء والقادة والعلاء الأئمة» وسائر 
مفاخرهم وأعما لهم التي لقيت قبو لأ عند الأمةء فهي مطمح كل مسلم» لا 
ها من دلالات قبول عند الله تعالى؛ وهي با لحملة ما بحب المسلم أن تسجّل 
في صحيفته» ون يتحفه الله تعالى بالتوفيق للسّير على خطاهم؛ ومن هذه 
الصفحات الحميلة التي بحب المسلم أن يلقى الله بها صفحة الإمام العابد الثقة 
محمد بن واسع بن جابر الأزدي البصري الزاهد» الذي قدّم منهج السّر في آداء 
الطاعات على العلانية» حتى قال فيه ابن شوذب: م يكن لمحمد بن واسع كثير 
عبادة في العلانيةء وكان يلبس طيلساناً وقميصاً مصرياًء وكانت فتيا الناس إلى 


. ۸۲ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. ۲۲ سورة الرعده الاية‎ )۲( 


۱۲ 


غيره - يعني بالبصرة -» وإذا قلت: مَن أفضل آهل البصرة ؟ قيل : محمد بن 


| )۱( 
وا ۰ 
وحدّث الخزّاز بسنده إلى صالح المريّ قال: قال لي مالك بن دينار: أغد 
عل يا صالح إلى ا لجان - أي صانع الجبن-» فإني قد وعدت نفراً من إخواني 
بأبي جهير مسعود الضرير تلم عليه» قال صالح المري: وكان أبو جهير هذا 
رجلا قد انقطع إلى زاوية فتعبد فيهاء وم يكن يدخل البصرة إلا يوم الجمعة 
في وقت الصلاة» ثم يرجع من ساعته» قال: فغدوت لموعد مالك إلى الحبّانء 
وحبیب» فلا رأیتهم قد اجتمعواء قلت: هذا والله یوم سرور, فانطلقنا نرید ابا 
جهير » فكان مالك إذا مر بموضع لطيف قال: يا ثابت صل ها هناء لعله أن 


يشهد لك غداً » فکان ثابت يصلي » ثم انطلقنا حتی أتینا موضعه فسألنا عنه 


(1) ينظر تاريخ مدينة دمشق »لاي القاسم الشافعي ٠٤١ - ٠٤٤/٥٦‏ . 

(۲) ولا شك أن هذا العمل له سابقة من هدي النبي بل ؛ فقد جاء في الأثر كا في 
الطالب العالية لابن حجر العسقلاني ٠۳۲۱ /٩‏ برقم )۱۹١١‏ : أن أنس بن مالك 
رضي الله قال: کان رسول الله إذا نزل منزلاً م برتحل منه حتی يودعه برکعتین . وني 
مجمع الزوائد للهيثمي ۲/ ۲۸۳ ؛ عن فضالة بن عبيد قال : كان رسول الله با 
إذانزل منزلاًفي سفر أو دخل بيته | مجلس ححتى يركع ركعتين . وأعقبه الهيثمي 
بقوله: رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وقد وثقه مصعب الزبيري وغيره.. وجاء 
في الجمع أيضاً ۲/ ۲۸۳ عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ب فقال: 
يارسول الله ؛ إني آريد آن آخرج إلى البحرين في تجارة » فقال رسول الله ب : « صل 
ركعتين » » قال الهيثمي عقبه: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


۳ 


فقالوا : الآن يخرج إلى الصلاة » فانتظرناه فخرج علينا رجل إن شئت قلت: قد 
تُشر من قبره » فوثب رجل فأخذ بيده حتى أقامه عند باب المسجد فأذن» ثم 
أمهل يسيراًء ثم دخل المسجد فصلى ما شاء الله» ثم أقام الصلاة فصلينا معه» 
فلا قضى صلاته جلس كهيئة المهموم فتوافر القوم في السلام عليه . 


قال صالح المرّي: فقمث إليه لأسلّم عليه» وأقبل على القوم فقال: انظروا 
کیف تکونون غداً بين يدي الله ني مجمع القيامة» فسلمت عليه فرد عل فقال: 
مَنْ نت يرحمك الله ؟ قلت: آنا صالح المري » قال: آنت الفتى القارىء ؟ نت 
بو بشير؟ قلت: نعم » قال: اقرا يا صالح » فلقد كنت أحبٌ أن أسمع قراءتك» 
قال صالح : فحضرني والله ما كنت قد فقدته» فابتدأت فقرآت فا استتممت 
الاستعاذة حتى خر مغشياً عليه» ثم أفاق إفاقة قال: عد في قراءتك يا صالح» 
فإني م أقطع نفسي منهاء وأضاف صالح : ورأيت شيا عجباً لم أره من أحد 
من المتعبدين؛ كان إذا سمع القرآن فتح فاه » فعدت فقرأت : وَقدمتاإل ما 
يلوان عَمَلٍ فَجعلتة هكا نشوا 4 فصاح صيحة ثم انكب لوجهه 
وانکشف بعض جسده» فجعل يخور کا يخور الثور » ثم هدا فدنونا منه ننظر 
فإذا هو قد خرجت نفسه كآنه خشبة ! فخرجنا فسألنا : هل له أحد؟ » قالوا: 
عجوز تخدمه تأتيه الأيام » فبعثنا إليها فجاءت» فقالت: ماله ؟ قلنا : فرئ 
عليه القرآن فات !!» قالت: حق له والله» مَنْ ذا الذي قرأ عليه؟ لعله صالح 
القارئ هو الذي قرآعليه» قلنا: نعم » ومايدريك مَنْ صالح ؟ قالت : 
لا أعرفه» غير أني كثيراً ما كنت أسمعه يقول: إن قرا علنّ صالح قتلني. قلنا : 
هو الذي قرأ عليه» قالت: هو الذي قتل حبيبي» فهيأناه ودفناه . 


.۲١ سورة الفرقان» الآية‎ )١( 


٤ 


وهذاهو سلوك أصحاب محمد بن واسع فقد فارق أبو جهير الدنيا إلى 
حياة النعيم بآية من القرآن .. وتجلت آثار هيبة القرآن عليه فخشع وفارقت 
وقال سلي ان التيمي: ما أحد حب إل أن ألقى الله بمثل صحيفته إلا 


محمد بن واسع . 


ر- تحصيل بشارة مَنْ قرا القرآن الكريم وحافظ على قراءته : 

إن القرآن الكريم كتاب إعجاز وحوار وهداية وتربية وتوجيه وحكمة» 
تصدّی لِمَنْ انکر مر جعيته لله تعالى» ودلل على صدق نبوّة سيّدنا عمد ب 
وصادق على صحّة أخبار الرسالات السابقة » ودعا إلى المحاور التي جاءت 
تعالجهاء وأهمها: توحيد الله تعالى ؛ واستعمار الإنسان للأرض وفق المنظومة 
التي أرادها الله تعالى لعباده ؛ وبرهن على حقيقة نهاية الكون المنظور» ون الله 
تعالی خلق کل شيء وهو على کل شيء وکیل» وإلیه یرجع الأمر کله» وإلی الله 
تعالى عاقبة الأمور . 


والقرآن في الوقت نفسه يعد رسالة الأمان والبشارة من الله تعالى للإنسانية 
المؤمنة» وفيه البواعث على الازدياد من الإيمان» وا لحت على حافظة العبد على 


الت وکل على الله عو جل في سائر حالاته» والخشوع لعظمته جل جلاله في الظاهر 


»)٠١١١(مقرب وانظر الثقات للعجلي‎ . ۱٤۸-٠٤۷ /٥١ ينظر تاربخ مدينة دمشق‎ )١( 
وموسوعة آقوال الدارقطني» برقم‎ »)۱٠٤٦۷(مقرب‎ ۳١١ والثقات لابن حبان۷/‎ 
(EY) 


۵ 


4 


ك 2> 22 مو ٣د‏ و 
والباطن» قال تعالى: انما اَلْمومِوت ألَذِ إا كر آله ملت فلوم ودا 


EL 
تلیت علمم ءايلته, زاد تیم إيملنا وع ربهم يتو 6 » وقول سبحانه:‎ 
ا ر ت‎ ٠ کے روہ ہے ود ووے ا ا‎ 


الم يان َي منوا ان تح فلوم ليڪ ر آلو وما در ِن ي ل 


ا 


‌ صد 
ERR <R‏ ا ی و د و و 
يووا لذن ونوا التب من فل فطال لمم المد فقت فلوم وکر َه 


ی کے 


۷ 


قال سليمان بن شر حبيل الخولاني: سمعت أبا أمامة يقول: اقرؤوا القرآن » 
ولا يغركم هذه المصاحف المعلّقة فإن الله م يعذب قلباً وعى القرآن . 


وبناءً على سلامة ا منهج » والآلية الصحيحة في التعامل مع القرآن 
الكريم» والإيمان بها فيه» والتفكر في مضامينه؛ تظهر الآثار النورانية على 
العبد المؤمن وسلوكه» وقد يكون من آبرزها: الخشوع والبكاء والتذلل بين 
يدي الله تعالى ببركة القرآن الكريم ونفحات الله تعالى فيه» يقول سبحانه: 
ورا تة تفر ل الایں عل مک وکزنتة ریک فل اما بوه 
وولو سحن ریا إن 6 وغد امقول 0 ورو يمان 


E 


.۲ سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الحديد الآية‎ )۲( 
. )۳۰۰۷۹( برقم‎ » ۱۳۳ /٦ مصنف ابن آبي شيبة‎ )۳( 


. ٠١۹ -۱۰٩ سورة الإسراء» الآیات‎ )٤( 


۱۳۳٦ 


وني الأثر عن انس رضی الله عنه : أن النبی ب قال: « من ذكر الله ففاضت 


عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة » . 


وقال أبو سليان عبد الرحمن الدارانى الدمشقى (ت ٠٠١‏ ه) 
يرحه الله » في بيانه لأمارات التفاعل مع النص الكريم وروحه» ونفي الخذلان 
عن النفس: « لكل شيء عَلَّم» وعَلَمٌ الان ترك البكاء» . 


ولا شك أن من أفضل البكاء كا قال أبو الحسن آحمد ابن ابي الحواري 
(ت ۲۳١‏ ه)رحمه الله: « بكاء العبدعلى مافاته من أوقاته على غير موافقة 
الحتق تعالى في| أراده منه» أو البكاء على ما سبق للعبد من المخالفة » . 


وفي التزود بالطاقة الإيمانيةء وظهور أمَاراتها من البشارة وغيرها» يقول 
ت ر >3 0 ا 4 
رب العالين جل جلا لدا ما آنر ت سورة نهر من يفول ايڪ 
ا اا 


راد هذوعإیستًا ا اا اذب ت اموا فزاد نهم یما وهر شروت 


وروی عبد الر حن بن يزيد قال:قال عبد الله: من قرأ القرآن فليب ”*. 


أي مَنْ قرا القرآن أمام الناس فليقراً الآيات المبشرات. 


(۱) الترغيب والترهيب ٠٠١/٤‏ » برقم(۳١١٥)‏ . وقد علق المنذري عَقَبّه فقال: رواه 
الجحاكم وقال: صحيح الإسناد . 

(۲) تنظر طبقات السلمي » صا۸» وحلية الأولیاء ۲۸٠-۲١٤ /٩‏ وتاريخ بغداد 
10-۰ 

(۳) تنظر طبقات السلمي » ص١٠٠‏ وصفة الصفوة ۲٠۲ /٤‏ ومرآة الجنان ۲/ ٠١۳١‏ . 

. ٠١١ سورة التوبةء الأية‎ )٤( 

.)۳۰۰۸۰( برقم‎ ۰۱۳۳ /٦ ینظر مصنف ابن آبي شیبة‎ )٥( 


۷ 


ز) استحقاق مَنْ يؤخذ عنه القرآن المدح والتشجيع» وكذلك المتصدر به: 


لما جاءت الآثار النبوية الشريفة تحث على تعلّم القرآن الكريم» وتظهر 
مكانة القرآن وأهله عند الله تعالى وعند الناس» عنيت في الوقت نفسه 
- وبالأسلوب النبوي المتميّز - برصد منظومة القراء » ومن تؤخذ القراءةء 
وامتداحهم على الإإجادة والتفنن في ذلك؛ فقد جاء في الآثر عن عمر 

1 ك 
- وني رواية غضا- كم أنزل فليقر أ على قراءة ابن أم عبد“ أي على 
قراءة ابن مسعود رض الله عنه . وروي عنه ب أنه قال:« خذواالقرآن 
من أربعة من عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى 


أ حذيفة ». 


وحدث عبد الله فقال : قرأت على رسول الله بي فقال لى: 
ای 


ء۶ 
۰ 


وقد جاء ني الأثر أيضاً عن قبيصة عن جابر قال: ما رأيت أحدا كان أقراً 
لتاب الله ولا أفقه في دين الله ولا أعلم بالله من عمر “. 

وقال مجاهد : كنانفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السُائب . وكنت 
(۱) ینظر مصنف ابن آبي شیبة /٦‏ ۱۳۹ » برقم ( ۳۰۱۳۳ - )۳۰۱۳٤‏ . 
(۲) ينظر المصدر السابق ۷/ ۱۸۳ . 


() ينظر المصدر السابق ۷/ ۱۸۳ . 
)٤(‏ ينظر المصدر السابق برقم ( )۳١۱۳۰‏ . 


۸ 


أتخذ الناس بالحفظ للقرآن حتى صليت خلف مسلمة بن خلد -وكان أمير 
مصر» وأول من معت له مصر وا مغرب من الأمراء (ت ٠۲‏ ه) فافتتح البقرة 
اغا اوا 


وهذا المنهج في ذكر شمائل آهل القرآن والثناء عليهم» ومدح إجادتهم 
لقراءته وفهمه مما تحتاجه الآمة اليوم لييعث الهمة في قلوب أبنائها على 
مواصلة المسيرة الصالحة» وإصلاح النية لله عز وجل» لتتذوق المجتمعات لذة 
الاشتغال بكتاب الله تعالى» ونشر معارفه» وطلب بركته» وتعود عليها آثار 
هذه الأعع|ال كلها. 


س) تعلم الأمة التعامل مع أشد الأعال : 


كان من منهج النبي ب في التعامل مع الحق تعالى القيام بالعبادة على 
وجههاء والاجتهاد ني شكر الله تعالى على ما آتاه من النعم العظيمة» وبقاؤه 
على حال المراقبة الظاهرة والباطنة لسائر متطلبات التعامل مع الوحي حتى 
أتاه اليقين» والتحق بالرفيق الأعلى» وكذلك كان من هديه بل وآثاره الظاهرة 
في سلو ك الأمة؛ إدامته ذكر الله تعالى والإكثار منه على كل حال » فمن ذلك ما 
روى أبو سلمة بن عبد الر هن قال: سألت عائشة رضى الله عنهاء فقلت: كيف 
رمضان واحدةء كان يصلي إحدى عشرة ركعة: أربع ركعات » فلا تسأل عن 


(۱) بنظر مصنف ابن أبي شيبة ٠۳۹ /٦‏ » برقم »)١٠۳۲-۳٠۱۳١(‏ والمستدرك على 
الصحيحين ۳/ 060« برقم A٩(‏ 0 -0۹). 


۴۹ 


حستهر وطوهن» ثم يصلي أربع ركعات» فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم 
یصلي ثلاث رکعات» فقلت: با رسول الله تنام قبل أن توتر ؟! فقال: إن عيني 
تنامان وقلبي لا ینام  »‏ . 


أمّا سلو كه بل مع الخلق » فقد كان مبنياً على مواساة المؤمنين بالمال» بعد 
مواساتهم بالقول والفعل والحال» ولاسي) أصحاب الحاجة والفاقة والمؤلفة 
قلوبهم؛ فقد جاء في الأثر عن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً سأل النبي ا فأمر 
له بخنم كثيرة فتى الأعرابي قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن حمداً يعطي عطاء 
من لا بخاف الفقر " . 

وقد جس دالإمام الج آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
هذا الحال النبوي الكريم والسلوك العظيم فقال في وصف الأعمال وشدتها: 
« شد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك » وذكر الله على كل حال » ومواساة 
الخ في المال » . 


ودرجت الأمة على هذا الفضل والبذل في سبيل الله تعالى ومن أجل كتابه 
الكريم؛ من ذلك ما جاء ني سيرة الإمام بي الحسن الدمشقي المقرئ رشا 


(۱) آخرجه الإمام مد في مسنده ۱۰٤ /٦‏ » برقم )۲٤۷۷7(‏ و )۲٤۸۹۰(‏ . 

(۲) ینظر صحیح ابن حبان ۱۰/ ۳٥٤‏ برقم .)٤٥٩٩(‏ 

(۳) حلية الأولياء ۸٠ /١‏ . وقد جاء مرفوعاًفي مصنف ابن أبي شيبة ۷/ ٠۸٠‏ برقم 
(۳۳۲۰) عن أبي جعفر قال: قال رسول الله بة: « أشد الآعم|ال ثلائة: ذكر الله على 
كل حال» والإنصاف من نفسك والمواساة في المال » . وكذا مرفوعافي الزهد لابن 
امبارك ۲١۷ /١‏ » برقم )۷٤٤(‏ وفيه: « .. ومواساة الخ في المال » . 


1٤۰ 


ابن نظیف (ت ٤ ٤ ٤‏ ه)ر حه الله تعالى» إذ كان ثقة مأموناً » انتهت إليه الرياسة 
في قراءة ابن عامر» وله دار موقوفة على القراء » صنعها لأهل القرآن» وسميت 
بدا ألقر ان الر اة نمش بات الناظفين - تة لاسته وعاة 2 ) 
بذها رحة الله عليه في سبيل القرآن» ليهيئ لأهل الله وخاصّته مركزاً لعلوم 
الكتاب المجيد ؛ يستبين فيه عباد الله سبيل الجنة والرضوان» وتفيض على الأمة 
آنواره ويكون مرجعا لعموم المسلمين» ومواساتہم على كل حال» ولا سيا 
التذکیر بالله تعالى» والفهم عنه جل جلاله من خلال تعلّم القرآن وتعلیمه فيه 
وهذا السلوك فيه عظيم إكرام لذات أبي الحسن وسائر مَنْ كان على آثره من 
أبناء الأمة» ولا سيا في البذل في سبيل الله ورصد الأعال العظيمة التي تعود 
على الأمة بالبركة والرحة في الدنيا والآخرة . 


ش) ظهور الرَّكة على مَنْ عاش في ظلال القرآن وتعاليمه في حياته : 
تبيّن لقارئ الصفحات السابقة وأسطرها المشرقة كيف كان تعامل الأمة 
مع القرآن الكريم » ومناهجها في فهمه» وأثر هذا الفهم والتعامل في سلوك 
أبناء الأمةوالآسرة والمجتمع. 
ومن الأمور التي ترصد في هذا الباب أيضاًء وفيها النفع لأولي الألباب؛ ما 
له الأثر ني الأحوال» وأصبح جلي التأثير ني سلول أبناء الأمة ومجتمعها المسلم؛ 
نما جاء في أحواهم من البكاء والقنوت والفقر والتعفف في غالب حالاتمم؛ 


)١(‏ ينظر معرفة القراء الكبار»للذهبي /١‏ ۲ برقم »)۳۲٤۲(‏ وشذرات الذهب» لابن 
الاد ۳/ ۲۷١‏ . 


٤1 


فمن ذلك ما جاء ني سيرة الإمام أبي بكر الخياط البغدادي المقرئ (ت ٤٦۷‏ ه) 
رحمة الله عليه؛ إذ كان كبير القدر » عديم النظير» بصيراً بالقراءات» صالاً 


عابداً ورعأًء بكاءً » قانتاً» خحشن العيش» فقبراً متعففاء ثقة فقيهاً على مذهب 


الإمام أحمد بن حنبل”' . 


وظهر ذلك الفقر والصلاح والتعفف في سلوك وحياة بي الفضل الإمام 
أحمد بن الحسن البغدادي (ت ٠٠١‏ ه) رحة الله عليه» حتى قيل في سيرته: كان 


إماماً مقرئاً مجوّداء فقبراً صالحاً متعففا . 


وشاع التقلل من الدنيا وأثقا ها عند مَنْ فهم مراد الله تعالى في القرآن 

الكريم» لاسي) وأن العديد من آياته تتحدّث عن أفضلية ما عند الله تعالى» 

ون الآخرة خير من الأولى» ون الله تعالى يمنح عباده المؤمنين ثوابَي 
ےر کے چ ر > 2 ا 

الدنيا والآخرة بقوله تعال:# کان رید ذواب الد نیا فوند اله ثواب 


و 


AG 2‏ ت f‏ > » ۰ ل 
الدتيا والأخرة وكان الله سييعا بویرا 4 » وقد فهموا ير حمهم الله 


حجم الدنيا ومكانتها بالنسبة لعظمة الآخرة ومتاعها وما أعدّ الله عز 
وجل لعباده الموحدين فيها؛ لما وعوه من خطاب الحق تعالى » ولاسي| قوله: 
اا اد ای مالک إا ھل لک اشوا ی سیل اه 


(1) ينظر الوافي بالوفيات» للصفدي /٤‏ ١٠ء‏ ومعرفة القراء الكبار » للذهبي /١‏ ١٤ء‏ 
برقم »)۳٦٥(‏ وشذرات الذهب» لابن العماد ۳/ ۳۲۹ . 

(۲) ينظر المنتظم لابن الجوزي ٦۲ /٠١‏ ومعرفة القراء الكبار » للذهبي ٤۷۸/١‏ برقم 
((. 

(۳) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


1٤۲ 


>2 aa 2> 


ی کیوة اليا ت الجر روَا مسَعُ 


الإمام محمد ابن 0 الباهلي البغدادي المقرئ (ت ٣٠٤‏ ه) 


رة الله عليه ٤‏ إذ كان ثفة تا صاحب حديت »تفللا من الد *. 


ومنهم أيضا : الإمام الزاهدالحسن ابن صدقة الأزدي الصقلي(ت1۹٦ه)‏ 
ير حه الله» وما جاء في خبره أنه كان من أهل القرآن » ومن السادات في زهده 
وتعّده» وتقلله» وافر الحرمة» ساعياً في قضاء الحقوق» له مهابة وقبول تام» 
وکان صاحب کرامات ۳ 


# ومن آثار القرآن في سلوك أبناء الأمة: الأنس بالله تعالى ني الح 
والترحال؛ إذ جاء في سيرة شيخ الإسلام أي الفضل عبد الرحمن الرازي 
(ت٤ ٤١‏ ه) رحة الله عليه أنه كان مقرئاً فاضلاً» كثر التصانيف» حسن السبرة 
زاهداً متعبداً خشن العيش» قانعاً باليسير» يقرئ الناس أكثر أوقاته» ويروي 
الحديث» ويسافر ويدخل البراري» وما زال يتنقل في البلدان على قدم التجريد 
NE EEE AOE Ue O‏ 
مستفيداً ومُفيداً » وإذا فتح عليه بشيء آثر به. وكان بسيط اهيئةء ورغم بساطة 
هيئته أوقفه يوماً بعض قطاع الطريق» وكان يحمل شيئاً من الخبزء فأرادوا أخذه 
)١(‏ سورة التوبةء الآية ۳۸. 
(۲) ینظر تاریخ بخداد ۳/ ۲۱٤‏ » ومعرفة القرآء الکبار ۱/ »۲٤٤‏ برقم(۸٤۱)‏ . 


(۳) ينظر معرفة القرآء الكبار ۲/ ٦۷١‏ برقم(١٤1)»‏ وغاية النهاية /١‏ ۲۱۹ وشذرات 


٤۳ 


منه» فدفعهم بعصاه» وقال معللا: إنم| منعتهم منه» لأنه کان حلالاً» ورب) 
كنت لا جد حلالاً مثله. 


# ومن ذلك تحقق الاستلذاذ بمناجاة الله عر وجل » وكثرة الخشوع 
له» والورع من الشبهات» وعودة بر كة ذلك كله عليهم في الحياة ؛ فقد جاء 
في الأخبار ما تجحرر فضل قارئ أهل البصرة في عصره» الإمام يعقوب بن 
إسحاق (ت٠ ۲١‏ ه) رحة الله عليه؛ إذ ل ير في زمانه مثله» وكان عالاً بالعربية 
ووجوههاء والقرآن واختلاف قراءاته» فاضلا تقياً نيا ورعاً زاهدا» بلغ من 
خشوعه آنه شرق رداؤه عن كتفه في الصلاة» ولم يشعر » ورد إليه ولم يشعر 
E OT E TS E‏ 


وجاء في الأثر أيضاًذكر أي الفضل صافي بن عبد الله البخدادي (ت ٤٦‏ ١ه)‏ 
رحة الله عليه » إذ ظهر في سيرته الأثر التربوي الإيماني للقرآن الكريم» فكان 
مع إقرائه الناس القرآن الكريم وبإسناده العالي؛ كثير التعبد والأوراد والتربية 
الذاتية؛ فهو يجمع بين العلم والعمل» والفيض على الآخرين بمعانيه)". 


# ومن أثر القرآن فى سلول أبناء الأمة ومجتمعها المسلم انتشار الصلاح» 
وإشاعة الزهد والتزام الجهاد بين أبنائه ؛ من ذلك ما جاء ني سيرة أبي محمد 


(1) تنظر غاية النهاية ۳٠۳-۳١١ /١‏ والنجوم الزاهرة »۷١ /١‏ وشذرات الذهب 
۳/۳ 

(۲) تنظر طبقات ابن سعد ۷/ ۰۰٤‏ ووفیات الآعیان /٦‏ ۳۹۲-۳۹۰ وتہذيب التهذيب 
۱ 

(۳) تنظر معرفة القراء الكبار ٠٥٠۳ /١‏ برقم(٤٥٤)»‏ وغاية النهاية ٠۳١ /١‏ . 


٤٤ 


عبد الله بن خلف ابن بقي الآندلسي (ت ٠ ٤١‏ ه) رحة الله عليه» أنه مع براعته 


في القراءات ورئاسته فيها » كان رأساً في الصلاح والزهد والجهاد . 


# ويتبين أيضاً من خلال سير السلف أثر القرآن في سلوك الأمة 
وتآثيره ني منهجها العام وتعاملها مع الخلق بالود والتواضع ؛ فمن ذلك ما 
جاء في سيرة أحد أبنائها الإمام أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي النحوي 
( ت١٤١‏ ه) رحمة الله عليه» إذ كان أطيب أهل زمانه صوتاً بالقرآن الكريم» 
ورئيساً للمقرئين في عصره» وإماماً حققاً واسع العلم والاطلاع» متين الديانة 
قليل المثل » حتى ساه أهل الير جمال العراق» کان ظريفاً ري« متواضعاً 
متوددا على کر سنه ومکانته. 


# ومن دلالات تأثير النص القرآني على المنظومة البشرية وسلو كهاء 
ولاسي] أمة سيدنا محمد رسول الله بلا المتبعة لما جاء فيه» وحثه البشرية 
عامة على العلم للوصول إلى الإيمان» وسلامة إطلاق الحكم » وصحة تطبيق 
الأحكام؛ حرص أبناء الأمة على تلقي العلم وتحصيله والإقبال عليه » للتمكن 
من فهم القرآن ومعارفه» وخسن تطبيقه على الفرد والمجتمع المسلم» والانطلاق 
برسالته إلى الناس كافة في ساثر المجتمعات الأخرى» فمن هذا الحرص ما ذكر 
في سيرة الإمام الملحدث عمر بن ظفر البغدادي (ت ٤١‏ ١٠ه)‏ رحة الله عليه» 
آنه طلب الحديث بنفسه» ونسخ الكثير» وختم عليه في مسجده خلق كثير» 


(۱) تنظر التكملة لكتاب الصلة ۲/ ۲۹ء برقم(٠١۷)»‏ وغاية النهاية ٤۸١ /١‏ . 
(۲) تنظر التكملة لكتاب الصلة ۲/ ۰۲۵۹ برقم(۰٥۷)»‏ وشذرات الذهب ٠۲۸/٤‏ . 


1٤۵ 


وكان من آهل العلم والعمل» وهذا ما ظهرت معالمه على غلب آهل العلم في 


الام 


*# وما له التاريخ ني صفحات الأمة المشرقةء ولاسيم| في عظيم مَة 
أبنائها الفضلاء في طلب العلم» وحرصهم على تحصيل الفوائد, وانتظام 
سلو كهم في الرغبة بالعلم وبتلقيه » ما جاء في سيرة الإإمام يوسف بن علي 
الهذل المغربي(ت ٤٦٥‏ ه) رحمة الله عليه ؛ إذ بلغ عدد شيوخه الذين قرأ 
عليهم العلم وطلبه منهم )٠١(‏ شيخاًء وقد وثّق ذلك لنفسه» فقال: 
« فجملة مَنْ لقيت في هذا العلم ثلاث مثة وخمسة وستون شيخاًء من آخر 
ا لغرب إلى باب فرغانة يميناً وش الاً وجبلاً وبحراً» ولو علمت أحدأيقدّم 
عل ني هذه الطريقة » في جميع بلاد الإسلام لقصدته » . وقد كان ره الله 
بحضر مجلس أبي القاسم القشيري » ويقرأ عليه ني الأصول » وكان القَشيْري 
يراجعه في مسائل النحو. 

# وكذلك من ظاهر بر كات القرآن الكريم على الأمةء حرص أبنائها 
وأ رها ومجتمعاعها على كتابة العلم وطلبهء والتطور فيه» وإن كلفهم ذلك 
زهرة الشباب ووقت قوّته» أو تعرضت أجسادهم وحواشهم لبعض الآثار 
السلبية نتيجة المثابرة الجادة في طلب العلم ؛ ومن ذلك ماحدّث به 
أبو عمرو الداني عن شيخه اللإمام خلف بن إبراهيم المصري (ت ٤٠١‏ ه) 


(۱) تنظر تذكرة الحفاظ /٤‏ ۱۲۹۳ء العبر في خبر من غبر ٠١١ /٤‏ . 
(۲) تنظر معرفة القراء الکبار۱/ ۰٤۲۹‏ برقم(۷٣۳)»‏ وشذرات الذهب ۳/ ٠۲۳‏ . 


٤٦ 


رحة الله عليه » وكان أحد الاق ني القراءات» فقال: كان ضابطاً لقراءة ورش» 
ك TS‏ 


a yy 


# ويظهر أثر القرآن ني مجتمع الأمة المسلمة من خلال سلو أبنائهاء 
وتو جُههم نحو تربية الوح وتنقية البَدَّن» والرقي بالعقل ليصل إلى أسمى 
مستوياته ؛ فقد جاء في سيرة الإمام بي محمد دعوان بن علي الجبي البغدادي 
ا لحنبلي (ت ٠٤١‏ ه) رحمة الله عليه» أنه قرأ القراءات»وتفقه فأحكم الفقه» 
وكان ذكيا عارفاً حافظاء وثقة ديا ذا ستر وصيانة وعفاف» ومتصوفاً على 
يقة التّسلف المحمودة رحهم الله رحة عامّة؛ آي جامعاً بين العلم والعملء 
ومتمسَّكاً بالثابت من هدي النبي بإ في الأقوال والأفعال والأحوال. 


مات في ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وخسائة» ورُئى بعد موته ببخمس 
وعشرين سنة في المنام وعليه ثياب شديدة البياض وعمامة مليحة ووجه عليه 
نور فأخذ بيد الرائي مشياً إلى صلاة ا لجمعة» فقال له: يا سيدي ما فعل الله 
SS‏ 


ا ت f‏ 


قرأت القرآن وأقرأتّه» فقال لي: نا أتولاك أنا أتولاك". 


(۱) ينظر المنتظم /٠١‏ ۲۷ء برقم(۱۸۹)» ومعرفة القراء الكبار »٥١ /١‏ برقم .)٤0١(‏ 
(۲) تنظر غاية النهاية في طبقات القراء ٠١۳ /١‏ . 


1٤۷ 


# وتجسد أثر القرآن والهدي النبوي في سلول الأمة وأبنائها؛ من خلال 
حفظ الأوقات واستش|رها بالمفيدء واستعمال السنّة في غالب الأمور» فمن ذلك 
ماجاء ني سيرة وسلوك شيخ العراق في عصره اللإمام آبي أحمد ابن شكينة 
البغدادي (ت ٠٠۷‏ ه) رحمة الله عليه؛ إذ كان إماماً صالحاً قدوة» جردا كثر 
اللحاسن» عَمَرَ حتى حدّث بجميع مروياته مرارأ» وقصده الطلبة من البلاد 
وكانت أوقاته كلها حفوظة» فلا مضي له ساعة إلا ني قراءة أو ذكر أو هجّد أو 
تسميع» وكان كثير ا لحج والعمرة» والمجاورةء والطهارةء لا يخرج إلا لحضور 
جمعة أو عيد أو جنازة» ولا بحضر دور الرؤساء ويديم الصوم غالبا ويستعمل 
السنة في أموره» ويتواضع لحميع الناس» وكان ظاهر الخشوع» غزير الدمعةه 
وكان الله قد ألبسه رداءَ ميلا من البهاء» وخسن الخلقةء وقبول الصورة» ونور 
المَاعة» وجلالة العبادة» وكانت له في القلوب منزلة عظيمة» وَمَنْ راه انتفُعَ 
برؤيته» فإذا تكلّم کان عليه البَهاء والنورء لا يُشْبَعٌ مِنْ جالَّسته» صحبه ابن 
النجار قريباً من عشرين سنةء وتأدّب به» وخدمه» وكان طاف البلاد فما رأى 
أكمل منه» ولا أكثر غبادة» ولا أحسن سخقتاء كل ذلك ببركة القرآن وغلمةة 


وظهور أثره في سلوكه وسائر أحواله» رحة الله عليه . 


# ومن فيض تعاليم القرآن» وأثرها المُشرق في سلود المجتمع المسلم؛ 
تمك الأمة بالأوامر الإهية كالصلاةء والصيام» وسائر ما جاء الحث عليه في 


القرآن الكريم» كالقيام» والإنفاق على الأرامل والأيتام ؛ مع الحرص على 
ن تكون سائر خطوات أبنائها مبنيّة على سس صحيحة في العلم وال معرفةه 


(۱) ینظر سیر اعلام النبلاء ۲۱/ »٥۰٤-٥۰۳‏ برقم(۲۱۲)» وشذرات الذهب٥/ .۲٠-۲١‏ 


٤۸ 


وهو ما يحفظ هما مكانتها عند الله تعالى» ويعود بالبركة على آبنائها في حياتہم 
وبعد وفاتهم؛ فمن ذلك ما آشرقت به صفحات التاريخ» وجاء في سيرة شيخ 
القراء العامة القدوة أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن هذيل البسي الزاهد 
( ت٤٦٠‏ ه) عن ثلاث وتسعين سنة رحمة الله عليه» إذ تعلم وسمع وتفقه 
حتى انتهت إليه رئاسة الإأقراء في زمانه» وروى العلم نحوآمن ستين سنة» 
وكان منقطع القرين في الفضل والدين والورع والزهد مع العدالة والتواضع»› 
والقلل والإعتر اض غين ادنا صراها قر اماء كر المد غل الأرامل 
واليتامى» حتى قيل له : نك لتسعى ذا في فقر أولادك ! فقال: لا والله بل آنا 


شيخ طتاع أسعى في غناهم . إشارة منه إلى الادخار للآخرة. 


*# وظهر أثر المنهج القرآيّ الكريم» والسلول النبوي المبارك في أبناء الأَمَة 
اللسلمة وار ها ومجتمعاتهاء كالتحل بالجود والإيثار والمحافظة عليه تجاه 
طلاب العلم» وإحيائه] في الأمّة؛ فمن ذلك ما أشرقت به سطور التاريخ» 
e Sl UNEASE OA‏ 
ا لحسن النقاش الموصلي (ت ١٠‏ ه) رحة الله عليه» فقد كان من انفرد بالإمامة 
في القراءات» والتفسيرء والسّتن النبوية » وطاف في البلاد طلباً للعلم وتعليً 
لهه مع ما ظهر من تُسکه وورعه» وسخائه » وځسن خلقّه » وصدق هجته 
واتساع معرفته ؛ وقد حدّث أبو الحسن بن الفضل القطان أنه حضر ساعة 


وفاة التقاش» وهو جود بنفسه» فجعل رك شفتيه» ثم نادى بعلو صوته: 


)١(‏ تنظر تذكرة الحفاظ ٠١۲١ /٤‏ ومعرفة القراء الکبار ۲/ ۵۱۷» برقم(١٤)»‏ وشذرات 
الذهب .۲٠۲ /٤‏ 


۹ 


# لمل هدا فلي لاون 4 ۰ یرددها ثلاثاًء ثم خرجت نفسه رحة الله 
غ 


الشيوخ» الشيخ الصالح» أبو البركات» إساعيل بن آبي سعد أحمد بن محمد« 
النيسابوري؛ إذ قال فيه السمعاني: وقور مهيب» على شاكلة حميدة» ماعرفث 
له هفوة» قرات عليه الکثر» وکنت نازلا برباطه.. 


وقال أبن التجار: سمعت ابن سكينة - أي أحد سبط أبي البركات- 
شرل کت اضرا E CE‏ 
على النطق» فكتب على يدها: # فروح وران ّت ِي 4 »ثم مات 
ني عاشر جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وعملوا لموته وليمة 


بنحو ثلاث مئه وا 


وة الاسر اة وغ رها كر تدك الا مةه أن مل لرك آولتك 
الفضلاء ومناهجهم» مع كثرة البذل في سبيل الله تعالى» وإدامة المعروف» 
كلها تعصم صاحبها من مصارع السوءء وأن الاشتغال بالقرآن » وتطبيق ما 
استحث الله تعالى الأمة على فعله فيه؛ هو من سبل تحصيل النجاح والفلاح › 
والتوفيق لحُسن الخاقة 


. ٦١ سورة الصافات » الاآية‎ )١( 

(۲) ينظر معرفة القراء الکبار ۱/ ۲۹٤‏ برقم(۹١۲)»‏ وطبقات الشافعية الکبرى ۳/ -٠٤١‏ 
٩ء‏ برقم (۱۳۰). 

(۳) سورة الواقعة » الأَية .۸٩۹‏ 

(6) ینظر سیر اعلام النبلا ۲۰/ ۰۱١۱-۱۲۰‏ برقم(٩٩)»‏ وشذرات الذهب .٠١۸ /٤‏ 


10۰ 


# ومن بَرَ كة كثرة الاشتغال بالقرآن التمتع ببقاء ا لحواس سليمة صالحة ؛ 
فمن ذلك ما جاء في سيرة اللإمام بجيى بن أحد السّيبي (ت ٤۹١‏ ه) رحة الله 
عليه» مات وله مئة وسنتان» وكان قرا القرآن ببغداد على شيوخهاء وكان 
تخسن الافراء ودا غارفا كرا دنا صالاء معا بقواة .وغ ذلك کذر 
وفير في تاريخ وسير الآمة ممن طال عمره وحَسّن عمله؛ وني فضل ذلك روى 
الإمام أحمد في المسند بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً قال: 
يا رسول الله أي الناس خير؟» قال: «مَنْ طَالّ عُمرةٌ وحَسُنَ عَمَلَهُ قال: فأي 
الا د فال و ال ا و ا 


القرآن الكريم وتعلّمه وتعليمه يعد من أحسن الأعءال وأساها. 


# ومن آثر القرآن في الفرد ظهور الفهم لمنظومة الخلق» وتوسع المعرفة 
في كيفية التعامل مع المنظومات الأخرى سوى البشرية» كالتعامل مع الليل 
والنهار بميزان القرآن الكريم» وظهور الاحتكام إلى منهجه الفياض الداعي 
إلى المحق» والهادي إلى النورء والخلاص من الظلم والشرٌ والتشرّدء ويتضصح 


(۱) ينظر غاية النهاية ۲/ ٠٠١‏ برقم(۹٠۲)ء‏ وقال صاحب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة )» في حوادث السنة الثالثة من خلافة الملستعلي آحمد » وهي سنة تسعين 
وأربعمائة : « وفيها توفي بحيى بن مد السيبي. مات في شهر ربيع الآأخر وعاش مائة 
وثلاثاً وسين سنة وثلاثة أشهر وأياماً؛ وكان صحيح الحواس» يقرا عليه القرآنء 
ویسمع الحديث» ورحل الناس إليه. وكان ثقة صالحاً صدوقاً ». 

(۲) ۸/۳۲ برقم »)۲٠٤٠١(‏ تحقيتق شعيب الارنؤوط وآخرون. وأخرجه الترمذي في السنن 
٤‏ برقم (۲۳۳۰). وقال عقبه: هذا حدیث حسن صحیح. 


1۵۱ 


ر 


کک 


د و ص ےک SN‏ 


جک انل ها لته من ارآ ڪر ازارد 


e 


4 رصحو 2 1 8 red‏ ے 2 ر رص م 2ے ھ2 4 e‏ 
الما ss‏ لاس وغا ازل اه من اليا 
r‏ ےٍ مر ر 2 ےم ے2 2 
من ما فاخيکا په ا لاض بعد موتا وبٹ فا من ڪل دابَة وتَصريف آلريکج 


والسَحَاب السك ر بين الما دارم e‏ وقولە: 
ومن ل جذ یو اول أ سآن بک رب مانا موا 2 
وقوله: ‏ أولَم يتفكروا ف انيم کک م ما إلا 
الق وَل س ر گنر الگا لاي َه گرو 4 وقرل 
تبارك اسمه: افلم بنظروا ل إل ال قر تھا وبا وما ها 
من روج 4 ؛ إذ جاء في سيرة الإمام أي بكر محمد بن الحسين البغدادي (ت 
۷ ه) رحمة الله عليه» أنه كان من ثقات العلماء » الذين قرؤواالقراءات 
وجوّدوها وأجادوا تعليمهاء وكان ير حه الله ممن عاش في ظلال القرآن 
وتعاليمه» وقد ختم الله تعالى له الحياة بكرامة ما كان عليه من القيام والسجود 
وملازمة القرآن» والمحافظة على الصلة به عر وجل ؛ إذالكريم تعالى أجرى 
عادته: أن مَنْ عاش على شيء مات عليه» ومَنْ مات على شيء بُعث عليه 
كاد الى م عل آمل الا فر نى إل دل وس ال الاد 
)١(‏ سورة الفرقان» الآية ٦١‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآية ٠١٤‏ . 
(۳) سورة الإسراء » الاي ۷۹. 


. ۸ سورة الروم الآية‎ )٤( 
.٦ سورة ق» الاآية‎ )٥( 
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ا 


بأسبابا فیقتل في سبیل الله» ویبعثه الله شهیداً بدمه» فات البغدادي ساجد 
رحمة الله عليه» » فكان ممن حَستت خاتمته ببركة القرآن العظيه". 


ومن الذين حفظوا قواهم وحواشهم في ظلال منهج القرآن» ومتعوها في 
رياضه» وهڏبوا سلو کهم في ضوء تعالیمه » فمتعهم الله تعالی بها في کبرهم؛ 
الإمام هبة الله بن أحمد بن عمر الشيخ البغدادي (ت ٠۳١‏ ه) رحة الله عليه» 
فقد عاش ستاً وتسعين سنةء قضاها في رياض القرآن الكري . 

وجاء في الأخبار أن أبا القَرَّج عبد الرحمن بن الجوزي (ت۹۷٥ه)‏ 
یر حه الله» حدّث عنه» وتحدّث عن سیرته» فقال: كان صحيح السماع » قوي 
التديّن» ثبتاً كثير الدّكر والفكر» دائم التلاوةء كنت أجيء إليه في الحرء فيقول: 
تصعد إلى سطح المسجد؟ فيسبقني في الذرج» ومتع بسمعه وبصره وجوارحه 
إلى أن مات . وذكر المديني أنه قد عمي » ثم عاد بصيرا ° . 


ولكل ماتقدّم وغيره كثير تظهر بركة القرآن الكريم على الأمةء وأثره في 
سلوك آبنائها من العلماء ومَنْ كان على ثرهم في سائر أحواهم . 


(۱) وقد آخرج مسلم بسنده في باب فضل الجهاد وا لخروج في سبیل الله» برقم )٤٩۷۰(‏ أنه 
ب قال: « لايْكلَم أح د ني سبي ل الله - والله آعلم بمن يُكلَمُ ني سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة وجُرْحه يَشعَب - أي يسيل - اللون لون الدم والريح ريح المسك ». 

(۲) ينظر معرفة القراء الکبار ۱/ ۰٤٨۸٤‏ برقم(۲۹٤)»‏ وشذرات الذهب /٤‏ ا۸ . 

(۳) ينظر معرفة القراء الكبار ٤٨٥ /١‏ برقم( »)٤۳٠‏ والبداية والنهاية »۲٠١ /١١‏ وشذرات 
الذهب ٩۷-٩1 /٤‏ . 

. ٠٠٠١-۳٤۹ /۲ ينظر غاية النهاية في طبقات القراء‎ )٤( 


10۳ 


ص) شفاعة القرآن » وعودة بر كته على المشتغل به بعد ماته : 

ما شفاعة القرآن ببركة العمل به » وثمرة صرف الأوقات في تعلّمه 
وتعليمه» فإنها ظاهرة جلية ؛ فك| تتجلى على المشتغل به في حياته» فلاشك أن 
نفحاتا تعود عليه بعد موته ؛ إذ جاء في الأثر أن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنه| قال: إن رسول الله ب قال: « الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» 
يقول الصيام : أي رَبُ منعتّةٌ الطعامَ والشهواتٍِ بالنهار فشفعني فيه» ويقول 
القرآن: منعتة النوم بالليل فشفعني فيه ؛ فيشفعان » “ . 


وجاء في الأثر عن عمرو بن مرّة قال : سمعت ماهد بن جبر يقول: 
القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة فيقول يا رب جعلتني في جوفه فأسهرت 
لَيّه» ومنعت جَسَدَه من شهوته» ولكل عامل من عمله عمالة فيوقف له 
عز وجل فيقول: ابسط يدك فتملاً من رضوان الله » فلا يسخط عليه بعدها 


أبداً » ويقال له: اقرا وارقه فيرفع بكل آية درجة » ويزاد بكل آية درجة . 


۳ 


ومن بين الآثار الكثيرة المشرقة في تاريخ أَمّة القرآن الكريم وعودة 
بركة آياته على أبنائها بعد وفاتهم كمكافاة على مامضى من سلوكهم القرآني 
الحياتي؛ ما جاء ني سيرة الإمام أبي منصور الخياط محمد بن أحمد بن علي الزاهد 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/ ٠١١‏ برقم »)٦٦۲١(‏ والحاكم في الستدرك على 
الصحيحین ۱/ ۰۷٤١‏ برقم )۲۰۳١(‏ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 


ول يخرجاه . 
(۲) أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد ۰۲۷۸/١‏ برقم (۸*7) . وقال : أخرجه محمد بن 


نصر في قيام الليل. 


10٤ 


البغخدادي ( ت۹۹٤‏ ه))» وله ثان وتسعون سنة: كان رجلا صالحا قانتاً لل 
صاحب آوراد واجتهاد» وله كرامات مشهودة» عالاً بالقراءات» انقطع لاقراء 
القرآن طول حياته» فقرأولقن خلقا کثرا» حتی بلغوا العشرات. وکان له ورد 
بين العشاءين يقرا فيه سبعاً من القرآن» قات)ً وقاعداً حتى طعن في السّن» وكان 
إمام مسجد اعتكف فيه مد يعلَّم العميان كلام الله» ويسأل هم » ويطعمهم 


وينفق عليه . 


وظهرت بركة القرآن لأبي منصور في حياته ؛ ب بارك الله تعالى له في عمره 
وبا كتبه له من قبول الخلق وإقباهم على التعلم والنفع منه» ثم تجلّت بعد وفاته 
کا حدّث ابن خبّرون فقال: ما رأيت مثل يوم صل على أبي منصور الخياط » 
من كثرة الخلق والتبرك بالحنازة . 


ونقل الذهبى عن السلّفى أنه قال: ذكر له المؤتمن الساجى في ثاني عة من 
وفاة ال لشيخ آبي منصور: الیوم ختمواعلى قبره (۲۲۱) ختمة» ودعوا عقيب 


کل ختمة . 
وقد رُئي البخدادي في المنام بعد وفاته » فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر ل ؛ بتعليمى الصبيان فاتحة الكتاب" . 
(۱) ينظر العبر في خبر من غبر ۳/ ٠١‏ وغاية النهاية ۲/ ٤۷ء‏ وشذرات الذهب ۳/ ١٤ء‏ 
الأعلام للزركلي ۳/٥‏ . 


(۲) ينظر معرفة القراء الكبار 0۸/۱« برقم(۳۹۹) . 
(۳) ينظر ذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنبلى ۸1/١‏ . 


1۵0۵ 


وفاق الأمر وفاء التلامذة لشيخهم» وتسخيرهم وعامة الناس له بعد 
موته بيركة ما كان عليه من صحبة القرآن» وخدمة العميان» والصدق في 
صحبة التلامذة وعامة الخلق؛ ليصل إلى دخحول مَنْ ليس من هذه الأمة في 
منظومتهاء وأن يكون رحة الله عليه سبباً في دخول البعض في الإسلام بعد 
وفاته؛ إذ حدّث علي الغكبري وهو ممن حضر جنازة أي منصور : أنه م ير أكثر 
خلقاً منهاء ونه استقبلهم يهودي» فرأى كثرة الرّحام والخلق !» فقال: أشهد 
أن هذا الدين هو الحقء وأشلم ؛ فرحة الله على أبي منصور طاب حياً وميتاً 


وهدی الله به ا لخلق فی حیاته وبعد نماته . 


# وفاضت بركة القرآن لتشمل سبط آبي منصور اللخياط» وهو الإمام 
عبد الله بن علي البغدادي (ت ٠٤١‏ ه) رحمة الله عليه » فمع ما شهدت 
له الصفحات من نور وإشراق وسيرة حافلة بالعلم والعمل والاشتغال 
بالقرآن» وطیب صوته به مع کبر سته» وتواضعه» وتودده للخلق ؛ فاضت 
عليه هذه البركات بعد موته» وظهر ما من الله تعالى به على أجداده من العر 
والنعیم؛ فقد قال ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) رحه الله: ما ريت جمعاً أكثر من 
جمع جنازته رحمه الله . 

وقال ابن شافع: سار ذكر سبط الخياط في البلاط والأغوار والآنجاد» 


ورس أصحاب الإمام أحمد» وصار أوحد وقته ونسيج وحد» م آأسمع في 


() ينظر المنتظم /٠١‏ ١٠ء‏ برقم(۱۷۸)» الأعلام للزركلي ٠٠١ /٤‏ ء 


1۵7 


جميع عمري من يقرا الفاتحة أحسن ولا أوضح منه. وكان جال العراق بأسره. 
وکان ظریفا كرا لم يخلف مثله في أكثر فنونه". 


وقد صلى عليه إمام الحنابلة في بداد الشيخ عبد القادر الجيلي» وذفن عند 
دكة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهماء وأغلق أكثر أهل البلد ذلك اليو م" 


وروى الذهبي بسنده إليه أبياتاً من الشعر يقول فيها: 
أيْها الزائرون بععمدوفاتي 
جَدَثاًضمّني ودا عميقا 
سترون الذي رأيت من المو 
ت عياناً وتسلكون الطري ةا © 
# ومن أولئك الذين فاضت عليهم نفحات بركة القرآن بعد موتهم ؛ 
الإمام علي ابن هُذيل الزاهد ( ت٤٦٠‏ ه) رحة الله عليه » فقد بلغ - كا أشرنا 
سابقاً - في التجويد والإتقان والإمامة أسمى المراتب» وكان صدر المقرئين 
وإمام المجودين» عمّر فانتهت إليه رياسة الإإقراء بشرق الآندلس في عصره» 
متقناً ضابطاً مجوداً حسن الأخذ على القراء» مشهور الفضل والزهد والثقة 


(1) ينظر ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلى ۸٩ /١‏ . 

9 آي تركرا الاش حال بالتجارة والبيع والدراء فول متا أصامم »وانشةالا با آل ي 
وحرصا على حضور الجنازة» وتحصيل الثواب » ولاسي) في آداء ما أخبر النبي بل 
بتحققه من عظيم الأأجر في الصلاة على اميت وتشييعه وحضور دفنه . 

(۳) معرفة القراء الكبار ٤۹۷ /١‏ ونزهة الآلباء /۱١‏ ١٤۱۷ء‏ وشذرات الذهب ٠١۸/٤‏ . 


10۷ 


والفد انه اا م اا را كر اا راه فر امار کان که 
إلى ضيعته بغربي بلنسية صحبه طلبة العلم إليها للقراءة عليه والسماع منه» 
فيحمل ذلك منهم » طلق الوجه منشرح الصدر جيل الصبر» وينتابونه ليلاً 
ونهاراً فلا يسأم من ذلك ولا یضجر على کبرته حسب)| کان عليه آمره معهم 
قبلهاء ولا توفي حضر سلطان بلنسية أبو الحجاج يوسف بن سعد وتزاحم 
الناس على نش لید رکوہ بآیدہم» ثم یمسحون ہا على وجوههم » متب رکین 
به باکین فقده» وأتبعوه ثناء حسناً وذكراً ميلا . 


وقد رثاه ابن واجب بقوله: 
لے اسیو اد ج اغا 
أيدي الورى وتراميها على الكفنِ 
كزهرة تتهاداها الأكفٌ فلا 
تقيمفيراحةإلاعلىظى ° 


فرحمة الله عليه كان أنموذجاً رائدأني التعامل مع القرآن» ورمزاً لمَنْ 
ظهر أثر القرآن الكريم عليهم؛ بصفاته الحميدة» وخصاله الفاضلة الفريدة» 
وتعامله مع النفس والخلق بمنهج القرآن» وحرصه على بث العلم والمعرفة 
والغنى عن الناس با يسره الله تعالى له من سبل العيش» ونشر ثقافة الوداد 
والرحة بين الخلق» ورعاية من أوصى الله ورسوله ب بهم كالآرامل والأيتام» 
وطلبة العلم » والمحافظة على إناء ذخيرة الآخرة ؛ بكثرة الصدقات» والدعاء 


(1) السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ۳۷١ /١‏ . 


۱۵۸ 


في الأوقات الفاضلة لتحقيق حسن الخاتمة والفوز با فيها من مسرّات» فطاب 


حياً ومیتاً » وطيّب الله ثراه» وغفر له» ورفع مقامه» وج | E‏ 


# ومن الذين فاضت عليهم بركة القرآن في حياتهم وبعد ماتهم؛ 
الإمام الحافظ الواعظ المفسّر أبو القَرَّج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) رحة الله عليه» فقد استثمر عمره في العيش مع القرآن 
وني ظلال معانيه» واستنباط أحکامه» وتعلّم وتعلیم موعظته» واستلهام 
جكمته؛ تجويدا وإتقاناً وتفسيراًء ووعظاً وإرشاداً حتى بلغ أسمى المراتب 
في تاليف ما یتعلٌق بالق رآن وعلومه وتفسیره ومواعظه» وكان له التأثبر الكبير 
والحضور المميّز في قلوب الخلفاء والوزراء والعلاء والأغنياء والفقراء 
وکان مجموع مشايخه نیف وثمانون شیخاً قد خرّج عنهم» وکانت وفاته ليلة 
الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخسائة 
في داره بقطفتاء وله سبع وثمانون سنة قضاها في صحبة القرآن والإفصاح 
عن مكنون معانيه» والصبر على البلاء احتساباً لما جاء في مضامين الكتاب 
العزيز من عظيم الثواب للمحتسبين الصابرين. 


قال الإمام الذهبي: ( وغسّل يرحه الله وقت السّحر » وعَلّقت الأسواق 
وجاء الخلق» وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقاً ء لأن الأعيان لم يقدروا من 
الوصول إليه » ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور » فصلوا عليه » وضاق بالناس » 
وكان يوماً مشهوداًء فلم يصل إلى حفرته بمقبرة الإمام أحمد إلى وقت صلاة 
الجمعة» وكان في تموز» وأفطر خلق» ورموا نفوسهم في الماءء وأنزل في الحفرة 
وا مؤذن یقول الله أکبر» وحزن عليه الخلق» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان 


1۵۹ 


يختمون الختهات » بالشمع والقناديل » ورآه في تلك الليلة المحدّث أحد بن 
بین يديه . وقد أوصى أن يكتب على قبره هذا الأبيات: 


س 
ت 2 2 2 د ر 4 ۶ orf‏ 


o‏ ا 


ر ا ووو ا ا و ه 
(Dr f Ry ~2‏ 
حسان إله) 


۴ و ي 
ر 


کہ ە ا و ٣‏ 
آتاضيف» وجزاء ال ضيف 


ض) إصلاح منظومة الأسرة حضاريا : 
2 

شهدت الاسرةني الإسلام اسمی رتب الامتياز في ظل التعاليم الإإهية 
AE E E a ak‏ 
الكريم والآثار النبوية الشريفة؛ فالإسلام نظّم قضايا الأسرة المتنؤعة 
كالزواج ورعايته» وكيفية الانتقاء والبذل للإأنجاحه» والعلاقة بين المكونين 
الرئيسين فيها -الزوج والزوجة-» وإنجاب الأولاد ورعايتهم» وتنظيم 
علاقة أبناء الأسرة بالآبوين وفيم| بينهم» وكذلك دور السرة في المجتمع» 
وقضايا الطلاق وأساليبه» وعلاجاته» وآثاره» وكڵ مايعد من الأسس 
التكوينية والاعتبارية للأسرة في الإإسلام؛ ولسنا هنافي طور عرض إنجازات 
الإسلام العظيمة في مجالات الحياة الأسرية بقدر الوقوف على بعض المناهج 
والكلم)ات المشرقة التى دفعت صاحب القوامة - الرجل- إلى إحسان قيادة 


(۱) سیر اعلام النبلك ۲۱/ ۰۳۸۱-۳۸۰ برقم( ۱۹۲). 


۱1۰ 


الأسرةء وضبط سلوكها وفق المنهج القرآني» ومن بين هذه السطور المنورة 
تتضح لنا بارقة عناية الأب بالابن للوصول به إلى مراتب الكمال في البنيان 
الجسم اني والروحي والأخلاقي» وإعانته على البناء العلمي مع ما يضفيه عليه 
من رعاية في سائر مراحل بنيانه ؛ فقد كان من سنن الأولين الارتال بأبنائهم 
لطلب العلم وعلى رأسه علم كتاب الله تعالى» وكذلك تعليمهم وإعانتهم على 
تحمّل مفارقة الأوطان والآهل من أجل نفع البشريةء» وحفظ الدين» ولعل 
من أهم مابُحافظ عليه في تنشئة الأبناء أن يكون بناؤهم قرآنياء وأنْ من 
أجل ما يتعلّمه الإنسان » ولاسي) المسلم هو القرآن الكريم ؛ باعتباره العلم 
الذي لا شك فيه» ولا بتطرّق إليه احتهال وقوع الخطاً أو السهو» وهو مع 
مافيه من علوم ومعارف تصلح نظام حياتناء ومنظوماتنا الفردية والأسرية 
والاجتماعية والأمية ؛ فان فيه من السّبل التربوية» والأساليب التوجيهيةء 
وا مناهج التصحيحية لسائر سلوكياتنا المتنعةء مايغني عن سار المناهج 
البشرية القابلة للنقض» أو المحتاجة إلى تعديل وإتام لا فيها من نقص وتناقض 
وآوهام» و كونها نظريات مبنية على وقائع لا تتناسب مع طبيعة مجتمعاتنا ولا 
فطرتنا المسلمة؛ ما يجدر بكل عاقل أن يتتبع تعاليم القرآن ويتبعهاء ويأخذها 
بعين الاعتبار » ويبذل جهده في تطبيقها والاستئثار ها ؛ فإغا إن جاءت من 
لدن خبير بالإنسان واحتياجاته» عليم بها يصلحه ويحقق له السعادة الأبديةء 
وهو الله ا ملك القدوس جل جلاله» ومع كثرة ما جاء في الستة النبوية المطهّرة 
من حت على تعلّم القرآن الكريم ما أشرنا إليه سابقاً ؛ فقد ورد في الأثر أيضاً 
عن أن الفجى فال كان الضحاك بن قبس يقتول: تا أا التاس غلموا 
آهاليكم القرآن ؛ فإنه من كتب الله عز وجل له من مسلم أن يدخل الجنة من 


1 


ذكر أو أنشى » تاه ملكان فاكتنفاه» فقالا له: اقرأ وارتق في درج الجنة » حتى 
ینزلاه حيث بلغ علمه من القرآن 7 


ومن بين هذه المواقف ولاسي) المتعلّقة بمنظومة الأسرة والعناية بالابن 
فيها ما جاء في سيرة اللإمام محمد بن الحسن الآندلسي (ت ٠٤۷‏ ه) رحة الله 
عليه ؛ إذ ارتحل بابنه إبراهيم » لينال نصيبه من العلم وال معرفة » وليحضر جالس 
العلم مع والده فسمع من كبار آهل العلم والقرآن »ثم تصدر فيم| بعد لإقراء 
القرآن الكريم والتحديث وتعليم العربية". 

وني صفحات رعاية الابن وإعانته على الرحلة بغية تحقيق مستقبل مشرق 
في العلم والمعرفةء وإتقام بنائه الثقاني جاء في سيرة الحسن بن سعيد (ت ١۳۷ه)‏ 
E,‏ وا لات د ر 
العَبّاداني رحمة الله عليهماء وكان الوالد قد أدرك لذة العلم وخدمة الدين» وتيقن 
عظيم أجر العمل في سبيل الله ع وجل » فأدى دوره الأبوي والرعوي» وأفاد 
من اران ف واتار الامرى اعا زلف الح عل ار 
في طلب العلم » وذلل له الصعاب» حتى اشتهر الولد بالقراءات» واعتنى اء 
وتبخّر فيهاء وتحققت له ثمرة الإكثار من الرحلات في الأقطار؛ إذ لقي كبار 
الأساتذة في العلوم والفنون» وأصبح رأسا ني القرآن الكريم» وحفظه . قال 
(۱) آخرجه ابن آي شيبة في مصنفه ۷/ ۱۳۷ » برقم ( )۳٤۷۹۳‏ » بلفظ « علموا آولادكم 

وأهليكم ... وآخرجه ابن آبي الدنيا في كتابه العيال ۱/ ۰٤۸۲‏ برقم »)۳١١(‏ 

ا 2 


(۲) ينظر معرفة القراء الكبار ٠٥٠١ /١‏ برقم (١0٤)ء‏ وغاية النهاية ۲/ ۲۲۱- ۲۲۲» 
وشذرات الذهب ٠٤١١ /٤‏ . 


11۲ 


فيه الإمام الذهبي: أبوه كان سبب إعانته على الرحلة» وقد عمّر طويلً» إذ 
توفي وقد جاوز ال مئة عام رحة الله عليه» قضاها في خدمة علوم الشريعة» ونفع 
ا لخلق» والتقرب من الله عر وجل بالعلم والتعليم". 

وكما كان لأبي الحسن الواعظ المحدث الأثر في نشأة ولده وتعليمه؛ 
كان لأي محمد أحمد السّلمي الدمشقي الأثر في شهرة ولده حمد؛ إذ كان 
أحمد السلمي إمام مسجد سوق الجبن في دمشق» ولا كبر حمد بن أحمد 
( ت0۸٤‏ ه) رحمة الله عليه» ونال ما ناله والده من الإمامة» وبرع في العلم 
والقراءات؛ وعاش ير حه الله غمرا حافلا بركة القرآن وعلومة حتى جاوز 
الثانين» وكان قد ذاع صيته وطافت شهرته بابي بكر ام جني الدمشقي المقرئ» 
نسبة إلى ذلك السوق الذي فيه مسجد والده -مسجد تل الجبن بدمشق-")» 
وهذايُذكر الآباء بأن سلوكهم وأحوام وأعاهم ومواطنها كله ما له الأثر 
في الولد ونشاته» وشهرته» وبا یترتب علیهم من حسن اختیارهاء وضرورة 
سلامة اصطفائها قدر المستطاع. 


ومنهم مَنْ خرج بصحبة والده بناءً على رسالة سلطانية إلى بلد آخر 
ليتعلّم وينال نصيبه من ا معرفة » ثم فاضت عليه بر كات الله تعالى فأصبح إماماً 
ومتصدّراني إقراء القرآن » وثقة » شاعت سيرته الحسنة في الأمصار» كالإمام 


هبة الله بن أحمد البغدادي (ت ٥۳١‏ ه)رحة الله عليه ؛ فمم) جاء في سيرته أنه 


(۱) ينظر معرفة القراء الکبار ۱/ ۳۱۷ برقم(۲۳۷)» وغاية النهاية ۲/ ۲۱۳- ١٠۴٠ء‏ 
وشذرات الذهب"/ .۷١‏ 
(۲) ينظر طبقات الملفسرين › للداوودي ۲/ «Vo0-V€‏ برقم(۳۸٤).‏ 


1۳ 


صحب أباه أحمد بن عبد الله وانتفع بآثار هذه الصحبة » وكذلك نال ما ناله 
من الحظوة التي ولاه إياها السلطان ؛ إذ خرج إلى العراق مع بيه في رسالة 
السلطان تاج الدولة تتش إلى السلطان ملكشاء. ثم وفقه الله تعالى فجلس 


يودب الناس ويومَّهم ويحدّثهم با كان يفتح عليه من فهم القراءات والحديث 


*# ومن أثر القرآن الكريم في إصلاح بقيّة منظومة الأسرة » ورعايتهم في 
وک و تال ماات فت وات لار الان 0 
هذه الأمة» ولاسي) حرص رعاتها على أداء واجب الوقت» وتحمّل المسؤولية 
تجاه الأبناء وأمّهم من حيث العموم» وعنايتهم بم في التعليم» والمعرفةه 
واكتساب الخبرات؛ فمن ذلك ما جاء في سيرة الإمام أحمد بن 
عبد الله المي المغربي (ت ٠٠١‏ ه) رحة الله عليه» أنه قم من فاس فسَگنَ 
الإسكندرية بمصر» وقرأ الفقه والعربية» وتصدًّر للإقراء وتأهُل للقضاء 
وذاع صيت صلاحه وعبادته وتعففه والتزامه بها عليه أهل الستة والجماعةه 
وكان لا يقبل لأحد شيئاًء ولايرتزق على الإقراء» وتزوّج ؛ فرعى أسرته رعاية 
نفسه في العلم والفنٌء وعلّم زوجته ا خط ثم لدت له بنت» فعلّمها ا خط 
کأحسن مایکون حتی کانتا تکتبان مثله سواء» وقد شاع مدح خطه فکان 
مرغوباً فيه لإتقانه وجودته» ثم کان هو وبنته وزوجته» ینسخون في الکتاب 
الواحد» فلا يرق بين خطوطهم» وهذا من عجيب الاتفاق والإتقان» وخسن 


التوفيق» فرحة الله تعالى عليهم أجعين» وهو في الوقت نفسه أثر من آثار البركة 
(۱) تنظر طبقات الشافعية الکبری ۷/ ۳۲٤‏ برقم(۱١٠٠).‏ 


1٤ 


القرآنية الشاملة لمفهوم العناية بمنظومة الذرية وشقيقة المودة والرحمة» وتطبيق 
لسمات الوقاية في الدنيا والآخرة التى أوضحتها آيات الكتاب المجيد . 


ظ) رغبة المجتمع المسلم وسعيه إلى الكسب الحلالء والزهد ب سواه: 


لا شك أن تشریع قانون وصح للإنسان مسار کسبه» ویصنف جهده» 
ويقصل في كون هذا الكسب إما من الحلال أو الحرام» وينبهه على وجود 
آمور مشتبهات تقع بين الاثنين؛ يعد من بين أهم الأسس في إقامة العدالة 
a‏ 
ق ال کا ا 
تحقيتق الحلال وتحريه» واجتناب الحرام والتخلي عنه» والوقاية من السب 
لموقعَة فيه قدر المستطاع» وهذا الح والتشريع يمهّد للأمم سبيل السعادة 
في الدنيا والآخرة؛ بكتاب الله الخاتم لسائر رسالاته المبشّرة بالإسلام فيمن 
سبق المنزل بلغة العرب إلى التاس كافة إلى يوم الدين؛ يقول سبحانه : 


ووه ۾ رر 


اا الاش گلا َا نی الأَرّض کاک بَا ولا دَسْعوأ خوت ألَيَطن 


بو ر روي ۶ و 


انه کم عدو مين OE GE SE‏ 


. 
5 


حلا طيّبا واوا أله ادى أت اف موو 4 0 وول فر وكا" 


(۱) تنظر وفيات الأعيان ١۷١ -٠۷١ /١‏ برقم(1۹)» ومعرفة القراء الکبار ۲/ ٠۲١‏ 
برقم( »)٤۷٠‏ وشذرات الذهب /٤‏ ۱۸۸. 

(۲) سورة البقرة › الاية ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة » الاية ۸۸ . 


1۵ 


ت ر > 


فوا مما رڪم آنه حلط با وآ ڪرو نعمت الو ان کد“ 


او 
اه نون 4( 7 


# وني حثه عر وجل على التزام المنهج الحق الذي علمه لعباده» وعدم 

الاففاق ورا الأهواء ني الحُكم على الأشياء بغير علم ESE‏ 

اد ا وسراو فرت اود هو ان اور و 

يقول سبحانه مذكّراً ومقيّداً لحالة أكثر ما تكون اليوم مشاعة في مجتمعاتنا: 
lL 3u A git 7 r F>‏ 


ر ہے د 2 ء 2 
٭ قل اريثم ما آنرل اه کم شش ررق فجعلشم مه حراما وللا قل 


مالل اوت کم ار عل اہ کے .٥4‏ 

وأوضح جل وعر لعباده ما قزره في القرآن الكريم» ولاسي) في 
حق مَنْ تمادى في إطلاق الأحكام بناءً على الرغبة النفسية» أو النظرة 
القاصرة» آو اهوى المشترك بين منظومتي الإنسانية والشيطانية» فقال تعالى: 
8 قد حَير الدب فَسلوا آوکدهم سها بتر عر رمو ما ردم آله 
افیا عل انو قد صلوا وما ڪا مريت 04. 

ولا بدللعبد من الاستعانة بالله تعالى على طلب الحلال » والتوكل عليه 
في تحقيقه؛ فالعبد أحوج شيء إلى مولاه» ولاسيم) في طلب إعانته على فعل 
المأمورات» وتر المحظورات» والصبر على المقدور» وتحصيل ماينفعه في 
حياته وآخرته» وأن يعمل جاهدأعلى أن تكون استعانته المطلقة بالله تعالى 
E‏ 
(۲) سورة يونس » الأية 0٩‏ . 


(۳) سورة الأنعام » الأية ٠٤١‏ . 


71٦1 


وعلى كل حال؛ فهو تعالى الباعث على الطاعة والمعين عليها وعلى أدائها على 
أحسن وجه يرتضيه من عباده» وما جاء في الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه» أن رسول الله بإ أخذ بيده يوماً ثم قال: ١يا‏ معاف والله إني لأحبّك 
فقال معاذ : بأبي وأمي يا رسول الله ب وآنا والله أحبّك. فقال: أوصيك 
يامعاذ لاتدعنْ في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
TET‏ 

وكذلك دعوته ب الأمة أن تتمشك هذه الكلات؛ إن تشك الناس 
بالذهب والفضة أو شغلتهم الدنياء فما جاء في الأثر عن شداد بن وس 
رضی الله عنه» أنه قال: سمعت ر سول الله ب يقول: ١‏ إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات ني الأمر » والعزيمة 
على الرشد» وأسألك شكر نعمتك » وأسألك حسن عبادتك » وأسألك قلباً 
سليع) » وأسألك لساناً صادقاً ء وأسألك من خير ما تعلم وأعوذبك من شر ما 
تعلم» واستغفرك لا تعلم إنك نت علام الغيوب ٠»‏ . 

وما لاشك فيه أن ما ذُكر من هذه الوصايا النبوية لايناني القيام بالأسباب 
فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة به» وأن مَنْ طلب رزقه تعالى بسبب من 
أسباب المعاش المأذون فيها؛ رُزق من جهته فهو منه تعالى» وإن حرم فلا يدري 
لعل ذلك لمصلحة لا يعلمهاء والأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. 
(1) أخرجه الحاكم في الملستدرك على الصحيحين ٤٠۷ /١‏ »برقم ( ٠١٠١‏ )» وقال: هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(5) آخرجه الإمام آحمد في مسنده /٤‏ ۱۲۳ › برقم ( )۱۷۱١١‏ . 


1۷ 


ولا شك أيضاً أن الكسب الممدوح ال أجور فاعله عليه هو ما كان لطلب 
الكفاية له و من يعوله» أو الزائد على ذلك إذا كان يعذه لقرض تاج أو صلة 
رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير . أمّا غير ذلك فإنا هو 
من الاشتغال بالدنياء وفتح باب عبّتها الذي هو رأس كل خطيئة » وني 
ذلك جاءت العديد من الأقوال المأثورة التي تحث على الوقاية من الاستكثار 
الشاغل عن آمر الدين» ولاسي| مَنْ عرف من نفسه أو حاف عليها التوغل 
في الدنيا والانشغال عن ذكر الله تعالى ؛ فمنها ما جاء عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي ب قال: « لا تتخذوا الضيعة فترغبوافي الدنيا)» 
أّمَامَنْ م خف ذلك من نفسه» ووثق من قيامه بالأوامر الإهية على حسب 
وجههاء وني وقتهاء فله أن يتخذ ما شاء من الأراضي كا اتخذ النبي بل 
الآراضي واحتبس من الضياع ؛ فيكون بذلك من الرجال الذين امتدحهم الله 
الركوة افون يما لَب فيه القلومب وأَلأَبْصر 4 . ومماهو معلوم أن 
طلب الحلال وكسبه مندوب أو واجب وجهاد إلا للعالم المشتغل بالتدريس» 
والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة» ومَنْ كان من آهل الولايات العامة 
كالإمام؛ فترك الكسب بهم أولى» لما فيه من الاشتغال عن القيام بها هم فيه" . 
(۱) آخرجه الطيالسي في مسنده ۱/ ۲۹۷ ۰ برقم(۳۷۷)» والحاکم في مستدرکه » كتاب 

الرقاق ۳٥۸ /٤‏ برقم(٠۷۹1)»‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وجاء 

تعليق الذهبي في التلخيص: صحيح . 
(۲) سورۃة النوں الاية ۳۷ . 
(۳) ينظر سبل السلام /٤‏ ۱۷۷ . 


۱۸ 


ومما جاء في الاثر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 


النبی ب فقال: يا رسول الله » دلنى على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى 
الناس؟ فقال ب: « ازهد ني الدنيا حبك الله» وازهد فيم عند الاس يحبك 


ا 


والمعنى -والله أعلم -: دلني على عمل جامع نافع ني باب المحبة»إذاأناعملته 
أحبني الله وأحبني الناس » قال: ازهد في الدنيا » آي: بترك حبًّها والإإعراض 
عن زوائدهاء والإقبال على الآخرة وعوائدها؛ حبك الله تعالى - آي لعدم 
محبتك ما يكرهه الله تعالى» ولاسي| أعداءه وما يظهر أو يبطن ولايتك هم-› 
وازهد في| عند الناس - أي من المال والجاه- ؛ حبك الناس لتركك بوبم 
وعدم المزاحمة على مطلومم» وأنشد بعضهم : 
وما الزهدإلا ني انقطاع الخلائق 
وماالحق إلافي وجودالحقائق 
وما ا لحب إلا حب من كان قله 
عن الخلق مشغولاً برب الخلائق 
ولا شك أن شيئين إذا عمله) المسلم صاب عز الدنيا والآخرة ؛ التحمل 
لمايكره إذا أحبه الله تعالى» والترك لما بحت إذا كرهه الله تعالى» فهو بذلك 
یسلم من شر کبیر» ویحظی بخیر وفیر» والله یتولی توفیقه والإحسان إلیه . 


(۱) جاء في کتب الحدیث : حدیث حسن, وقد رواه ابن ماجه وغیره بأسانید حسنة. وقد 
ذكره صاب البيان اريف ۹۷/١‏ ۲ برق( ٠)۳۴‏ 


4 


وما نلحظه أن السلف ير مهم الله تعالى بينوا معاني الزهد الواردة في 
هذا الحديث؛ أنه انصراف النفس عن الدنيا مع القدرة عليها لأجل الآخرة 
خوفاً من النار» أو طمعاً في الجنة» أو ترفعاً عن الالتفات إلى ما سوى الحق» 
ولا يكون ذلك إلا بعد شرح الصدر بنور اليقين » و قد لا يتصور الزهد ممن 
لسن لمال ولا جاه 


ونما جاء عن حكيم الزمان الإمام بجيى بن معاذ الرازي (ت۸١٠۲ه)‏ 
رحمة الله عليه » أنه قال: « الزهديورث السّخاء بالمُلك» والحبُ يورث 


السخاء بالروح » . 


وسئل اللإمام الجنيد بن محمد البغخدادي ير حمه الله عن الزهد؟ فقال: 
« خلو البّد من المّلك» والقلب من التتبع» وخلو القلب عا خلت منه اليد »". 


وقال بعضهم لمالك بن دينار رحمه الله : يا زاهد» قال : الزاهد عمر بن 


عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها» وأما آنا ففيم زهدت ؟!. 
ولاشك أن هذا فيه بيان لكمال الزّهد كا قال صاحب «فتح القوي 


. ويرى آخرون: أن الزهد مرتبة قلبية ؛ فهي تشمل الفقبر والغني‎ )١( 

(۲) الرسالة القشبرية» ص ١١١‏ . 

(0) المصدر السابق» ص ١١۷-١١١‏ . 

)٤(‏ وروى أبو نعيم في حلية الأولياء ٠۷ /١‏ بسنده إلى مالك بن دينار » أنه قال : إنما 
الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها » وجاء في الزهد لابن أبي الدنيا 
برقم(۲۹٥)‏ : أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها . 


32 


المتين»» وإلا فأصل الزهد : هو عدم الميل إلى الشىء» وهو في الحقيقة لا يجصل 
إلا بنفحة إهية تصرف الشالك عن الأمور الفانية» وتشغله بالأحوال الباقية . 


وغايفه: أن الس مذعية للزهد ولا بظهر صدفها من كذساإلا عة 
القدرة على الدنيا ووجهها» وأما عند فقدها فالأمر دائر بين أحد الاحتالين. 


وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الضرورة من زاد الطريق ؛ وهو مطعم 
يدفع الجحوع » وملبس يستر العورة» ومسكن يصون عن الجر والبرد» 
وآثاث يحتاج إليه. 


وكذلك فيه دليل على أن الزهد أعلى المقامات» وأفضلها؛ لأنه بإ جعله 
e A A ES O‏ 


ون الّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن 
الرّهادة في الدنيا أن لا تكون بم) في يديك أوثق منك با في يد الله تعالى » وأن 
ع ء۶ ء۶ ء 
تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت ما أرغب منك فيها لو أا أبقيت لك. 


ون الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» والرْغبة في الدنيا تطيل اهم 
وار وران ارات ر اح اا عل فک ف 
وا ا ا و ا ف ا 
ما محلب له عب الله وة الناس» فبادر إلى سوال التب با هذا السؤال» وما 
يُلحظ أن هذا التساؤل يتجدد للمسلم في أي عصر ومِضر؛ فعليه أن يقم 
ححبة الله عر وجل على أي شيء» ويحرص على أسباب تحصيلهاء ولاسي) بالزهد 
في الدنياء وترك کل ما يشغله عن الله تعالى. 


۷۱ 


وجاء في الأثر عن أبي سلي ان الداراني » آنه قال: « اختلفوا علينا 
في الزهد بالعراق» فمنهم مَنْ قال: الزهد في ترك لقاء الناس» ومنهم مَنْ 
قال: في ترك الشهوات» ومنهم من قال: في ترك الشبع» وكلامهم قريب 
هههن بض فال وآ أفعت إل أن الزهدنق تر ا اك ع اة 
عز وجل. وهذا الذي قاله آبو سليان حسن؛ وهو يجمع جميع معاني الزهد 
وأقسامه وأنواعه 9 


وني الأثرالمرفوع جاء عن آي هريرة رضي الله عنه أنه قال :قالرسو ل۱ لله ا : 
ابا ايا الاس إن اه طب لا يل إ9 طا ورن اه ابر الزن با آمر به 


س 


المرسلين فقال: # يناسا ارس کو اوا ع اغا ما إن دا 


0 عي وقال: انها يھا الذي E E‏ من ظبت م 
O O O‏ 
J>‏ أن آله 


E 4 یگ‎ Ss 


الرجل يطيل السّفر » أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء : یا رب یا رب ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام » وغذّی بالحرام؛ فأتی يُستجاب لذلك !»2 . 


وكان أبو يوسف الخسولي رحه الله يلزم الثغر» ويغزو في سبيل الله» فكان 
إذاغزامع الناس ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من ذبائحهم» وفواكههم 


. )۱۸١/۲( جامع العلوم الحكم‎ )١( 

() سورة المؤمنون › الاية ٥١‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية ۲١۷‏ . 

(6) آخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۲/ ٠۷٠۳‏ برقم(١٠١٠)‏ » والإمام آحمد في مسنده 
۲ برقم (۸۳۳۰) . 


۱۷۲ 


وهو لا يأكل» فيقال له: يا أبا يوسف أتشك أنه حلال ؟ فيقول: لاء فيقال له: 
َكل من الحلال » فيقول : إنا الزهد في الحلال ”. 

وجاء عنه أنه قال: ليّكفيني في السنة اثناعشر در ماني كل شهر درهم» 
وما بجحملني على العمل إلا السنَّة ؛ هؤلاء القراء يقولون: أبو يوسف من أين 
يأكل ؟! أنا أتفقه في مطعمي من ستين سنة . 

وجاء في الأثر : أن بشر بن الحارث رحة الله عليه قال: سمعت ال معافي 
ابن عمران يقول: كان عشرة فيمَنْ مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال 
التّظر الشديد» لا يُدخلون بطونمم إلا ما يعرفون من الحلالء وإلا استفوا 
التراب» ثم عد بشر؛ إبراهيم بن أدهم» وسليمان الخواص» وعلي بن الفضيل»› 
وأبا معاوية الأسود» ويوسف بن أسباط» ووهيب بن الورد» وداود الطائي 
حتى عد العشرة . وقال بشر: ينبغي للرجل أن ينظر خبزه من أين هو » 
ومسكنه الذي سكنه أصله من أي شيء هو »ثم يتكلم - أي با لموعظة 
والزّهد والورع بين الناس-". 

وقال محمد بن مقاتل: ينبغي للرجل ن ينظر رغيفه من آين هو › 


(© ٢ 
. ودر همه من اين هو‎ 


(۱) ينظر ختصر شعب الإیمان» للقزويني» ص ۸٤‏ . 

(۲) بنظر الورع لأ بكر المروذي» ص ٤٠ء‏ برقم(۳۳) . وقد قال ابن حبان في الثقات 
۹ برقم(0۷٤٦۱):‏ « اسمه يعقوب بن المغيرة» من عبّاد أهل الثغر من لا يأكل 
إلا الحلال اللحض, فإن م جد استف الرملة ». 

(۳) ينظر الورع» لاي بكر المروذي» ص ۰٠١‏ برقم(۳۷) . وتاريخ مدينة دمشق ٠١١ /۱١‏ . 

(6) بنظر الث على التجارة والصناعة والعمل» لأإي بكر ابن الحلال الحنبلي» ص »٤٤‏ 
برقم )۳١(‏ . 


۱۷۳ 


ومن الكلمات المشرقة في صفحات الأمة ووصايا رسوها الكريم با ؛ 
ما جاء في الأثر عن الحسن قال: قالوا يا رسول الله: أي الأعال أحب إلى الله 
عزوجل؟ قال: ( كسب الحلال » و أن تۉموت و لسانك رطب من ذکر الله 
عر وجل » ٩‏ . 

ومن المعلوم أن المسؤولية الكبيرة في هذا الباب إنا تترتب على أهل العلم 
وحملته » ولاسي] ني تذكير الناس بطلب الكسب الحلال» والتعامل مع هذا 
ا لجانب من خلال ميزان الشريعة» وإظهار مدى تأثير القرآن الكريم في ضبط 
سلوك الأمة » وتوجُهات أبنائها. 

وعلى آهل العلم ك قال الفقيه بو الليث رحمه الله تعالى: أن يحافظوا 
على الخشية» والنصيحة» والشفقة» والاحتال» والصبرء والحلم» والتواضع» 
والعقُة عن أموال الناس» والدوام على النظر في الكتب لمراجعة ما تعلّموه من 
المسائلء وأن لا ينازعوا أحداًء ولا يخاصموه في غير حق » وأن يشتغلوا ب 
يصلح النفس والأمّة » وإن رادوا أن يرغموا آنف عدوّهم فليحصلوا العلم 
وفنون هذا اللإرغام» ون لا يترفوا أنفسهم في المطعم والملبس» ولا يبالغوافي 
التجمّل بالآثاث والمسكن» بل يؤثروا الاقتصاد في جميع الآمور» ويتشبًهوا 
بالسّلف الصالح» وكلّا ازداد إلى جانب القلّة ميلهم ازداد قر هم من الله سبحانه 
وتعالى؛ لأن التزين بالمباح وإن لم يكن حراماً - لِمّن أسرف في الخوض فيه - 
يوجب الأنس به حتى يشق تركه» فا لحزم اجتناب ذلك لأن مَنْ خحاض في الدنيا 
لايسلم من مهالكها مع كونها مزرعة الآخرة؛ إذ فيها الخير والشر. 


(۱) آخرجه أبو بكر عبد الله القرشي في إصلاح امال ۱/ ۷۲ برقم )۲٠۸(‏ . 


٤ 


وجاء في صفحات الاأمة المشرقة أنه قد قيل لمعروف الكرخى (ت٠٠٠ه)‏ 

ء 5 ت س : س 2 3ء 

رحمة الله عليه : أوص؛ فقال: إذا مت فتصدّقوا بقميصى هذاء فإنى حب أن 
أخرج من الدنيا عرياناً كا دخلت إليها عريانا . 


ولاشك أن استشار المال بوجهه» ومعرفة رتبته ني إصلاح أمور الدنيا 
من أجل الآخرةء تقود إلى النعيم؛ فنعم الصالح منه للصالح إذا جعله خادماً 
لاخدوماًء والمال مطلوب لتقوية البدن بامطاعم وستره بالملبس» ولكسب 
العارف والعلم الذي هو المقصد الأسمى» ومن أهم ما يؤكّد عليه ني هذه 
الفقرة مراعاة جهة الدخل فمن قدر على كسب الحلال الطيب فليترك المشتبه 
به» وإن لم يقدر فلا يأخذ من المشتبه به إلا قدر الحاجة. 

وعلى المسلم أن يلتزم المنهج الوسط في سائر أموره ؛ فالا هو المنهج 
E‏ ولاك م 
إل عنقك ولد ها کل السط فقعد ملوما شا 4 . 


وقد جاء عن إمام السّلف سعيد بن المسيب ير حه الله » آنه قال: لا خير في 
مَّن لا يطلب الال يقضي به دَيْته» ویصون به عِرْصه» ویقضي به ذمامه- الحقوق 
ال عله وان مات رکه سرا لکن بد 


. ۲۸١ وطبقات الأولياء ص‎ ۳٦۲ /۸ ينظر حلية الآولیاء‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الاية ٠۹‏ . 

(۳) ينظر الث على التجارة والصناعة والعملء لأي بكر ابن الخلال الحنبي» ص »٠*‏ 
برقم (0۱) . 


1۷۵ 


وعليه: فلابد أن يقدّم المسلم النبّة ني مدخولاته ومصروفاته الماليةء وأن 
يستعين مما على الطاعة والعبادة» وعلى توظيفها وطاقاته في سبيل الله عز 
وجل؛ فهذا خير ما تصرف فيه النواياء ومنه تعالى التوفيق والإعانة . 

# وني القناعة بم من الله تعالى به من الرّزق» والتسليم لإرادته تعالى 
E E‏ 
امالوب ا هر ا ارا ا ار ا ر کا جال 
قوله تعالى:# فل ما اس ييأر وما ت لكين 4 واتضح أثر 
ذلك في تعليمه أنه ؛إذ جاء في الأثر عن أنس رضي اله عنه قال: أي 
النبي پاڈ: بقعب - أي فدح -فيه لبن » وشيء من عسل» فقال: « آدمان ني إناء 
لاآكله ولا أحرمه "٠‏ دلالة على القناعة والاكتفاء بنوع واحد من الطعاب 
لئلا يقع في الإإسراف أو التبذير » فالحلال لا يحتمل السرف. 

ويلحظ المسلم أثر القرآن في توجيهات النبي الخاتم ب ؛ إذ جاءت 
إرشاداته ب تبث روح الوعي بمعاني القرآن ومراميه» وتنشط الأمة» وتبعثها 
على القناعة باللإسلام ديناً ومنهجا وعلى العيش في ظلاله» والاسترزاق في 
كنفه ؛ فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه» آنه سمع النبي ‏ يقول: « فلح من 
هُدي إلى الإسلام » وکان عيشه كفافاً » وقنع به » . 


. ۸1 سورة ص الاَية‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠۳١/٤‏ برقم »)۷۱٤١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۳) أخرجه الحاكم في الملستدرك على الصحيحين ٠۳١ /٤‏ برقم »)۷۱٤٤(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ول خرجاه . وقد أخرجه ابن ماجه في سننه »باب القناعة 
۲ برقم .)٤۱۳۸(‏ 


۱٦ 


# وفي ظهور أثر القناعة والتقلل على المجتمع المسلم» وضرورة مواصلة 
2 

تذكير الأمة به؛ جاء في صفحات الأمة المشرقة أن بشر بن المبارك الراسبي قال: 
ء ا £« ب 5 6 8 ٢‏ 7 5 ۰ 
يؤكل عليه أو المائدة- فوضع» فمسك القوم أيديم!!» فسمعت غالب القطان 
يقول: مالَهُم لا يأكلون ؟!» قالوا : ينتظرون الأدم"'؛ فقال غالب: حدثتنا 
كريمة بنت همام الطائية عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي بإ قال: 
« أكرموا الخبز » وإن كرامة الخبز أن لا ينتظر به » فأكله وأكلنا ". 


وني ذلك أيضاً : واقعة تعلّم ضرورة ترك التكلف» وإصلاح سلوك 
الجتمع المسلم وأفراده وأسره» ولاسيما في علاقاتمم فيا بينهم ومع الآخرينء 
وتحث على ترك المجاملة إذا كانت على حساب الالتزام منهج النبي بل ني 
السلوك الحياتي ؛ فقد جاء عن الأعمش عن شقيق قال: دخلت أنا وصاحب 
لي على سلمان رضي الله عنه » فقرّب إلينا خبزاً وملحاًء فقال: لولا أن 
رسول الله بإ مانا عن التكلف لتكلّفت لكم » فقال صاحبي: لو كان في ملحنا 
سعتر!؛ فبعث سلمان بمطهرته إلى البقال » فرهنها فجاء بسعتر فألقاه فيه » 


(۱) ي ينتظرون ان يقدّم بين آيدييم ما بخلطونه بالخبز كاللحم أو المرق ليستساغ في عرف 
الإطعام . 
وان العرب ٩/۱۲‏ : ال بالضم: ما یؤکل بالخبز اي شيء کان . 
وقدجعل ا افا والبعض لا جعله ا والجمع آم وع الام آدا وقد 
ائتَدَم به . وام الخبز ياوه بالکسر ادما خلطه بالام . وقد أنشد ابن بري: 

E‏ مُهْبلَحْم فذاك أماة الله الشريد 

(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠١١ /٤‏ برقم »)۷۱٤١(‏ وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ول رجاه . 


۱۷۷ 


فلا أكلناء قال صاحبي : الحمد لله الذي قنْعّنا بم] رزقنا» فقال سلمان: لو 
ق قنعتَ بها رُزقت »م تكن مطهرّتي مرهونة عند البقال!. 


ولاشك أن المسلم يتشوّف إلى معرفة الجكم من هذه التعاليم » وهي 
ليست بقليلة ؛ ولعل من أظهر هذه الجكَم ما جاء ني الأثر عن أبي أمامة 
رضي الله عنه أن النبي ب قال: « إن أغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاذ 
- أي الظَهّر - ذو حظ من الصلاةء أحسن عبادة اللهء وأطاعه في الس » غامضاً 
في التاس» لا يشار إليه بالأصابع» وکان رزقه کفافاً فصبر على ذلك . ثم نفض 


رسول الله ب بإصبعه» وقال: عجلت منیته» وقلّت بواکیه » وقل تراثه ٩)‏ . 


ط) تنمية ثقافة فهم القرآن بلغة القرآن؛ للتأثر بمناهجه التربوية 
والحضارية. والسلوكية : 


إن وصول الفرد إلى مرحلة الفهم السليم للخطاب القرآني» وتحليل 
أبعاده» والرقي بالروح إلى المستوى الإيماني الذي آراده الله تعالى للعباد من 
خلال آيات كتابه الكريم » وسلوك منهجه السوي في عبور الدنيا بنجاح 
وتيّز؛ هو غاية عظمى في دراسة العلوم» والاطلاع على المعارف» وخوض 


(1) آخرجه الحاكم في الملستدرك على الصحيحين ٠۳١/٤‏ برقم »)۷۱٤١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بهذا الإسناد وساقه في٤/ ٠۳۷‏ » 
برقم(۷٤۷۱)‏ عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي» قال: سمعت سلان الفارسي 
رضی الله عنه يقول : نانا رسول الله بإ أن نتكلف للضيف . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحین /٤‏ ۱۳۷ برقم »)۷۱٤۸(‏ وقال: هذا إسناد 
للشاميين » صحيح عندهم » ولم بخرجاه . 


1۸ 


تجارب الحياة والفنون» واللإفادة من تجارب الأمم المتبعة للهدى » ولاسي) 
في التعامل مع الرسل والرسالات على نوع أزمانها وأماكنها » واختلاف 
أعراقهاء ومن بين هذه العلوم والمعارف علوم العربية التي هي أس فهم 
القرآن الذي نز ل مها 


ولاشك أن الشعر والتظّم في القول عند العرب من الأعمدة المحافظة 
على تراثهم» وبي تحفظ المجتمعات العربية أصالة انتمائها - لفظاً ومعنى - إلى 
العربية لغة القرآن الكريم وسلوب التعبير عن معانيه ومراد الله تعالى بآياته» 
وأن الاستمرار والنجاح في المحافظة على العربية ومقوماتما ؛ هو ثبات في 
الحفاظ على المعاني المادفة في نتاج الفكر العربي» وما تشهده المجتمعات العربية 
والمسلمة من نهضة في جالاتما التوعوية والإرشادية هو انعكاس هذه النتيجة 


وبالنتيجة: فإن جميع ما أشرنا إليه يهم في جعل المنظومة الفكرية 
والسلوكية للمجتمع المسلم تسير في ضوء منهج الوحي الإهي ومراده 
وال خن ن ل ال وع ال رين ع القرن 
وشريعة التوحيد الموجهة إلى سعادتي الدنيا والآخرة» وبذلك تتحقق إذاعة 
ثقافة الفهم للقرآن ومعانيه بلغة كتابته» ليتوصّل إلى تحقيق فهم مراده»وتطبيق 
تعاليمه بأقصر طريق» وأسرعه'. 
)١(‏ وقد بين الإمام محمود شكري الآلوسي البغدادي(ت ٠١٤١‏ ه) رحمة الله عليه في 


كتابه ( إتحاف الأمجاد ني ما يصح به الاستشهاد): أن الكلام الذي يُستشهد به 
E E a a a E‏ 


14 


ونبّه الأوّلون السابقون على أهمية العناية بشعر العرب ؛ لتتوصًل الأمة 
إلى فهم معاني الكتاب المجيد» وتستعين به على تحفيز مَكة الحفظ» وتصقل 
بمنطقه ألسنة أبنائها بم ينسجم مع أصول بنية العربية » وكذا قواعد تكوين 
بنيته الحرفية التي لا تخرج في غالبها عن لغة القرآن» مع إطباق الأمة وإجماعها 
على الفارق في مرجعية كل منه) - القرآن والشعر-؛ فالقرآن إلهي لا خطاً 
يعتريه من حيث اللفظ أو المعنى» أما الشعر فهو بشري يعتريه الخطأًء ويأتي 
أهله الباطل من حيث انتماءاتهم» أو أعراقهم» أو تقاليدهم الموروثة والتناقلة 


وتقرر أن القرآن قاموس لغة العرب المحيط» وأنه الفيصل في الحكم 


= وهم الذين م يدركوا الإسلام» ك(امريء القيس» والأعشى) والثانية: اللخضرمون : 
وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» ك(لبيد » وحسان) » والثالثة: المتقذمون» ويقال 
هم الإسلاميون» وهم الذين كانوا في صدر الإسلام» ك(جرير» والفرزدق) » والرابعة: 
الولدون» ويقال هم: الختثون وهم من بعدهم إلى زماننا هذا ک(بشار بن برد وأي 
نواس) ؛ فالطبقتان اا بشعرهما في جميع علم اللدب» يعني علم اللغة 
والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع وغيرهما بالإماع. وآما الثالثةء فالصحيح: 
صحة الاستشهاد بكلامهاء ولاشك آن کل قديم من الشعراء خث في زمانه نظراً 
إلى مَل كان قبلهء وأما الرابعة : فالصحيح أنه لايُستشهد بكلامها مطلقاء وقيل : 
يستشهد بکلام مَنْ يوثق به منهم» واختاره الزخشري» وتبعه امحقق الرضي .. 

أما النوع الثاني : فهو التشر » فالمقبول فيه ما كان من الطبقات الشلاث الأول من 
طبقات الشعراء التي تقدم ذكرها . 

وذكر ابن سلام ا لجمحي ني كتابه « طبقات فحول الشعراء » تفصيلا هذه الطبقات 
وللشعراء » وزاد عليها تفريعات آخرى مفيدة» فلينظرها مَنْ أراد التوسع والفائدة . 


1۸۰ 


على مرجعية الفصاحة والبلاغة في لغتهم لا العكس» وجاء في الأثر عن أَمُ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء انا قيل ها : هل كان رسول الله ا بتمة 
بشيء من الشعر؟ قالت: « كان يتمثل بشعر ابن رواحة» ويتمشل ويقول : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود ٠»‏ . 


وحدّث عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه في فضل شاعر الأمة ابن 
رواحة رضي الله عنه فقال: إن أخألكم لايقول الرفث - يعني بذلك ابن 
رواحة - قال : 
وفینا رسول الله یتلو کتابه 
إذاانشق معروف من الصبح ساطع 
أرانا المهدى بعد العمى فقلوبنا 
به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشه 
إذااستثقلت بالكافرين ا لمضاجع © 


وروی البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ریت رسول الله ب ينقل 
التراب يوم الخندق » حتى وارى التراب شعر صدره » وهو يرتجز بكلمة 


(۱) رواه الترمذي ني سننه /٩‏ ۱۳۹ » برقم .)۲۸٤۸(‏ والقول لطرفة بن العبد (ت ٥٦٤‏ م). 
(۲) تہذیب الآثار ۲/ ٦۷۰‏ » برقم )۹۸٩(‏ . 


۸۱ 


اللهم لولا نت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فاو وثبت الأقدام إن لاقينا 
2 

(1) جاء في طبقات فحول الشعراء )۴١- ۴١ /١(‏ : عبد الله بن رواحة» عظيم القدر في 
قومه» سيد ني الجاهليةء ليس في طبقته التي ذكرنا أسود منه (أي أكثر سيادة وشرفا). 
شهد بدرآً» وكان في حرو م في ا لجاهلية يناقض قيس بن الخطيم. وكان في الإسلام 
عظيم القدر والمكانة عند رسول الله بل . 
وما جاء في الأثر: أن عبد الله بن رواحة أخذ بزمام ناقة رسول الله ب في عمرة القضاء 
يقودهاء وقد اجتمع آهل مكة وغلمانہم ينظرون إليه» فقال: 


حخلوابني الكفار عن سَبيله خلوافكل احير مَع رَسوله 
با يزيل الام عن مَقيله ويُذهل الخليل عن حَليله 


وقد روى عمر بن أبي زائدة قال: سمعت مدرك بن عم ارة يقول: قال عبد الله ابن 
رواحة : مررت بمسجد رسول الله بإ وهو في نفر من أصحابه» فأضبٌ القوم - أي 
تکل هوا عا با عد اه بن رو اة 1 با عبد الله بن رواحة !قرفت أن رسزل اث 
بل دعاني» فانطلقت إليه م مسرعا فسلّمت» فقال: ههنا. فجلست بين يديه 
فقال - كأنه يتعجب من شعري - : كيف تقول الشعر إذا قلته ؟ قلت: أنظر في ذلك 
ثم أقول. قال: فعليك بالمشركين. قال: فلم أكن أعددت شيئاًء فأنشدته» فلا قلت: 
N CEE‏ 


قال: فكأني عرفت في وجه رسول الله ب الكراهة إذ جعلت قومه أثان العباء فقلت: = 


۸۲ 


وما جاء في الأثر في مدح الشعر قوله ب : « أشعر كلمة تكلّمت با 
العرب كلمة لبيد : آلا كل شىء ما خلا الله باطل “٠)‏ 


وعن أي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: « أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة 
لبید : الا کل شیء ما خلا الله باطل » ”. 


وجاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه 
قال: ردفت رسول الله ب يوما فقال : هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 
شيعا" ؟ قلت: نعم » قال: هیه» فأنشدته بیتاً » فقال: هیه» ثم أنشدته بیت 


e ey PE Ê E :‏ 
= بجالدالناسعنعرضفتأيرهم ٠‏ فيتاالنبي وفيتا تنرّل السورٌ 
۶ س e‏ ا ا 8 ەر رو 
وقد علمتم بانا ليس غالبّنا حي من الناس إنعزواوإن كشثروا 
ع 4 ا TT‏ ا E‏ 
يا هاشم الحر إن اله قضلكم ‏ عل الَيّة فقضلا مَاله غِيرٌ 
إني تفرشت فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
ولؤسألت أو استَنْصَرتَبَعْصَهُمٌ ‏ ف جل امرك ما آووا وما توا 
تبت الله ما آتاك من حَسَّن بيت مُوسى وَضراً كالّذي تُصروا 
فأقبل علحّ بوجهه متبسماً . ثم قال: وباك فثبّت الله. 
وابن رواحة. فلا قتل صاحباه» كأنه تكره الإقدام فقال: 
أفشمث با تفس نة طايعا از شكري تة 
NIE IE Ao‏ 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۲/٠١‏ »برقم )۲۲٥١(‏ . 
(۲) معتصر المختصر ۲/ ٠٠۲١‏ (في التمثل بالشعر والرجز ). 
(۳) وقوله ب : ١هل‏ معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئاً»» هكذا وقع في معظم 
النسخ (شيئاً) بالنصب »وني بعضها( شيء) بالرفع» وعلى رواية النصب يقدّر = 


1۸۲ 


فقال: هيه » حتى أنشدته مائة بيت » قال: إن كاد ليسلم ». وفي رواية : 
«(فلقد كاد يسلم في شعره » ". ولعل ما يلحظه القارئ في ذلك : أن النبي 
استحسن شعر آمية » واستزاد من سم اعه لا فيه من الإقرار بالوحدانية 
E‏ ا 
الأتعر الذي لا فش فيه وشت اغة راء أكان شعر ا اهل أو غر هي وان 
المذموم هو الإكثار منه» أو أن يكون غالباً على الإنسان» فأما يسيره الذي لا 
فحش فیه فلا بأس پانشاده وسماعه وحفظه . 


وجاء في بعض الآثار أنه ب قد ذم أحد الغلاة في الشعر» ممن يقولونه في 
غير حلّه» أو یتفځشون فيه ؛ فروی ابن عمر عن النبي ب قال : « لأن يمتلئ 


جوف أحدكم قيحاً خير له من أن د i EE‏ 


؛ إذ عرض شاعر ينشد » فقال رسول الله ل : ( خذوا الشيطان أو أمسكوا 


الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرأً . 


قال الشعبي: يعني من الشعر الذي هجي به النبي ب. وقال بو عبيد: 
والذي عندي في هذا الحديث غير هذا القول ؛ لأن الذي هُجى به النبى لز 


= فيه حذوف آي: هل معك من شيء فتنشدني شيئاً . ينظر شرح النووي على صحيح 
مسلم 1۲/10٥‏ »برقم (۲۲۵۵) » (كتاب الشعر). 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 1/1 » برقم )۲۲٠١(‏ » (كتاب الشعر). 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۵/ ۲۲۷۹ » برقم (0۸۰۲) » وغیره . 

(۳) آخرجه مسلم ني صحیحه ۱۷٩۹ /٤‏ » برقم (۲۲۵۹) » (كتاب الشعر). 


۸٤ 


لو کان شطر بیت لکان کفراً » ولکن وجهه عندي: ان یمتلۍ قلبه حتی یغلب 
عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله » فيكون الخالب عليه من أي الشعر 
كان . حتى روي عن أم ا لمؤمنين عائشة رضي الله عنها آنا لا سئلت عن تناول 
الرسول غ الشخر ب وعلا فة ره قالخ كان خض لديف إل 


وقد نقل الإمام القرطبي في تفسيره لآية الشعراء عن العلماء قوم : (وإنا 
فعل النبي ب هذا مع هذا الشاعر لماعم من حَاله » قلعل هذا الشاعر كان 
من قد عرف من حاله أنه قد اَذ الشعر طُريقا للتكسّب »فيرط في المدح إذا 
¢ َة م » 1 »ء۶ ء۶ 
أعطي » وفي اهجو والذم إذا مع » فيؤذي الناس في آمواهم وأعراضهم . ولا 
خلاف في أن من کان على مثل هذه الحالة فكل ما یتس به بالشعر حرام» وکل 
مايقوله من ذلك حرام عليه » ولا كل اللإصغاء إليه » بل يجب الإنكار عليه ... 
ولا جل له أن بعطى شقا اء لأن ذلك عون عل الصة)". 

قال الشهيلى : فإن قلنا بذلك » فليس في الحديث إلا عيب امتلاء 


ا مرف ةق اا يدل ق الى رة لسر عل ميل لكاي 
ولا الأاستشهاد به في اللغة 


وسماه شيطاناً باعتبار إطلاقها - أي كلمة الشيطان - على كل عات متمرد 
من الإنس والجن والدواب» والعرب تسمي الحية شيطاناً . 


(۱) آخرجها البيهقي في السنن الکبری ۱۰/ ۲٤٥-۲٤٤‏ » برقم (۲۰۹۳۱-۲۰۹۳۰) » (باب ما 
يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن) . 

. 10° /۳ )۲( 

(۳) ينظر فتح الباري ٥٤4 - ٥٤۸ /٠١‏ » باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان 
الشعر حتى يصده عن ذكر الله ) . 


1۸۵ 


3 


وني قوله تعالى:# طلعها كانه رءٌوس ألَبّطين 4# ثلاثة أوجه: أحدها: 
آنه شبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لأنها موصوفة بالقبح» والثاني: أن 
العرب تسمي بعض الحيات شيطاناً وهو ذو عرف قبيح» والوجه الثالث: قيل 


إنه نبت قبيح بسمى رؤوس الشياطين ". 


وبين الإمام النووي رحه الله : أن مراد أن يكون الشعر غالبا ومستولياً 
عليه» بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى » 
وهذامذموم من أي شعر كان » فأما إذا كان القرآن والحديث وغير هما من 
العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر معه» لأن 
ا را : 

واستدل بعض العلماء بالحديث المتقدّم على كراهة الشعر مطلقاً قليله 
وكثيره» وإن كان لا فُحش فيه» وكذلك بها يظهر من أحوال الشعراء من 
الإشرَاف وَالگذب ؛ لأَنَ الْعَالِبَ عَل الشعَرَاءِ قله الدّينء وَالْكَذِْبُ» وَقَذْفُ 
الْْحْصَسَاتِ » وَهجَاءُ الأَبريَاءِء سي مَنْ كان في ابتداء الإسلام من هجو 
المسلمين وهجو النبي ب ويعيب على الإإأسلام» ويمدح الكفار فوقع الذم 
غا 


. 0٥ سورة الصافات » الآية‎ )١( 
. ٠۸١ /۳ (شطن) » ومعجم البلدان‎ ٠١١ /١ قاله الفراء » ينظر ختار الصحاح‎ )۲( 
. ٤٤/٠١ ينظر المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » حكم الحداء والشع‎ )۳( 


1۸٦ 


وذهب الإمام القرطبي ر حه الله في تفسيره إلى أن أحسن ما قيل في تأويل 
الحديث التقدّم : ١‏ إنه الذي قد غلب عليه الشعرء وامتلا صدره منه دون علم 
سواه» ولا شيء من الذكر من يخوض به ني الباطل» ويسلك به مسالك لا تحمد 
له» كا مكثر من اللغط والمذر والغيبة وقبيح القول . ومن كان الغالب عليه 
الشعر لزمته هذه الأوصاف ال مذمومة الدنيّةء لحكم العادة الأدبية. وهذاامعنى 
هو الذي أشار إليه البخاري ني صحيحه نّا بوب على هذا الحديث ( باب ما 
کر آذ ايكون الغالب عل الاسان الشغر "٠)‏ . 

N 
وعللوا ذلك بآنه كلام حسنه حسن » وقبيحه قبيح » وهذا هو الصواب فقد‎ 
سمع النبي با الشعر » واستنشده» وأمر به حسّان في هجاء امش ر كين» وني‎ 
o 
یھیموں ن وانہم قولوت ما لا یشعلوت (©) إلا لین ١امتوا ويوا‎ 
ی قب بنْقَلبون 4 نلحظ آنه تعالى استشنى من الشعراء من لا يفعل ا لخصال‎ 
المذمومة؛ فالآية دليل على إباحة الشعر ومدح أهله المتصفين بالصفات الجميلة.‎ 
وقیل معناه : ذکروا الله کثیراً ني کلامهم» وقیل: في شعرهم» وکلاهما صحیح‎ 
مکمر لما سبق من انهم في کل واد یمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون» وقوله‎ 


(۱) الجامع لأأحكام القرآن ٠١١ /١١‏ . 
(۲) سورة الشعراء » الآیات ۲۲۷-۲۲٤‏ . 


۸¥ 


>2 م‎ e 


تعالى: # وانشصوواً E‏ ۰4 قال ابن عباس: يرون على الكفار 


الذين كانوا هجون به المؤمنين» وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد 


وكم| جاء في الصحيح أن سعيد بن المسيب قال: مر عمرفي المسجد 
وحسان ينشد» فقال: كنت آنشد فيه وفيه مَنْ هو خير منك » ثم التفت إلى آبي 
هريرة فقال : آنشدل بالله آسمعت رسول الله ب يقول: أجب عني» اللهم يده 


(DD hs 8‏ 
بروح القدس » قال: نعم" . 


وكذلك استدلوآ با خدت به الراء رضي آله عنة قال : قال الى 8 


لحسان : « اهجهم أو هاجهم وجبريل معك » . 
وكذلك انيل عل إباحة الشعر ما م يكن فيه فحش ونحوه يما أنشده 


(1) ينظر الغني (حكم الحداء والشعر) لابن قدامة ٤٤/١١‏ » وتفسير ابن كثير 


. ۳/۳ 

(۲) أخرجه الببخاري في صحیحه ۳/ ۱۱۷۲ ۰ برقم( )۳۰٤٩‏ . هذا وقد جاء مايفهم منه 
النهي لحسان في هذا الباب ؛ إذذكر محمد بن فتوح الحميدي في كتاب الجمع بين 
الصحيحين البخاري ومسلم ۳/ ۲١‏ ۰ برقم ( ۲۲۱۰ ) » حديث (۳٤)؛‏ في)] جاء عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال :( مز عمرفي مسجد وحسان ينشد الشعر 
(( فلحظ إليه)) فقال كنت أنشد..) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱١۷١‏ » برقم )٠١١(‏ . وني ذلك إباحة للمسلم بأن 
مهاجي المشركين ؛ إذ الرد بالقول ومنه الشعر أحد الجهادين ؛ فقد أخرج ابن حبان 
في صحيحه ٩ /١١‏ » برقم »)٤۷٠۷(‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه 
قال: يا رسول الله ما ترى في الشعر ؟ » قال : « إن امؤمن بجاهد بسيفه ولسانه والذي 
نفسي بيده لکأن| تنضحو: نهم بالنبل »» وفيه رواية أبضاً ۱۳/ ۱١۲‏ برقم (0۷۸) : 
« لکأن) ترمونهم نضح النبل » . 


1۸۸ 


الصحابة بحضرته ب ني الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة 
وفضلاء السّلف ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه » وإن| أنكرواالمذموم منه 
وهو الفحش ونحوه» وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه بل ينشد شيطانا 
فلل کان افر ا اراد اخ مو الغا تغل ار کان رة هداج 
المذموم » وبا لجملة فتسميته شيطاناً إن هو في قضية تتطرق إليها الاحتالات 
المذكورة وغيرها» ولا عموم ها فلا يحتج ما . 

ووظف العلماء الشعرفي فهم القرآن» وإيضاح خا ل او ا ت 
أن ضَعْمَّت في الإنسان إمكاناته الإدراكية » وقلّت قابليته على الحفظ والفهب 
واختلط آهل لغة القرآن بغيرهم ممن لم يكن له سابق عهد بها » فشاع ضعف 
إدراك أصول العربية» أو التحدّث اء وفقدت المجتمعات ما كانت عليه في 
مجتمع الوحي من الفصاحة والبلاغة وفقه اللغة » ولاسي| في كثير من أمصار 
العرب والمسلمين اليوم . 

وما جاء في صفحات الأمة المشر قة استفارها الشعر ني تقوية هذا ا لجانب 
فيها ؛ إذاستعمل الشعر كوسيلة لتنمية الثقافةء وحفظ العلوم لاسي في فهم 
القرآن الكريم» والتأثر بمناهجه الأدبيةء وأساليبه ني التو جيه والتربيةء وإيصال 
المعرفةء والبناء اللغوي والنقدي وإشاراته السلوكية . 

*# ومن ذلك: حفظ الشعر كشواهد لفهم القرآن الكريم وتفهيمه» وهو 
ما جاء في سيرة العلامة ابن الأنباري البغدادي (ت ٣٤١‏ ه) رحة الله عليه كان 
يحفظ ثلاث مئة لف بيت شاهداً ني القرآن. 
(۱) ينظر شرح النووي على صحیح مسلم ٠١-٠٤/۱١‏ . 
(۲) ينظر المنتظم ٠۳۱١ /٦‏ برقم (0۲)» ومعرفة القراء الکبار ۱/ ۰۲۸۰ برقم(۱۹۳)» 


والبداية والنهاية ٠۹١/١١‏ . 


۸۹ 


وجاء في الآثار أن الإمام عبد الله بن عطية الدمشقي المفشر (ت ۳۸۳ ه) 
رحمة الله عليه» كان بحفظ خمسين آلف بيت شعر في الاستشهاد على معاني 
Erd:‏ .=0( 


وذكر الخطيب البغخدادي في سيرة أبي الحسن الدارقطنى البغخدادي 
(ت ۳۸٣١‏ ه) رحمة الله علیه» آنه مع کونه فرید عصره» إمام وقته في علم 
الأثرء ومعرفة العلل» والقراءات» ومذاهب الفقهاء» والأدب» والشعر؛ كان 
بحفظ دواوين حماعة من الشعراء كديوان السيّد الحميري . 


وجاء ني سيرة تلميذ ابن شنبوذ البغدادي ؛ أبي القَرَج محمد بن أحمد 
البغدادي الشطوي المقرئ (ت۳۸۸ه) رحة الله عليه آنه كان من أعلم الناس 
بالتفسيرء أستاذاً مكثراً من كبار أئمة القراءةء جال البلاد والتقى الشيوخ وأكثر 
عنهم تلقي العلم» ولکنه اختص بابن شنبوذ وحمل عنه وضبط حتی تسب 
إليه» وقد اشتهر اسمه وطال عمره فبلغ الثانين» وانفرد بعلو الإإسناد» ومعرفة 
علل القراءات» وكان حافظاً نبيلاً حاذقاً حفظ مسين ألف بيت من الشعر 
UE‏ 


وبهذه النهاذج وغيرها كثير في صفحات الأمة؛ بتضح للأجيال حجم 
الملسؤولية المترتبة عليهم في حفظ مقومات هذا الدين ومنهالغته» وضرورة 


(۱) ينظر تاريخ دمشق ٠١ /۳١‏ » وطبقات المفسرين للسيوطي ٤٥ /١‏ . 
(۲) بنظر تاریخ بغداد ۱۲/ ۰۴١‏ برقم(٤٩٤٦)‏ » وشذرات الذهب ۱١١/۳‏ . 


(۳) ينظر النشر في القراءات العشر ٠١١/١‏ . 


۱۹۰ 


التنبه لفضل هذه الوسيلة -الشعر-في المحافظة على لخة القرآن» والوصول 

من خلاها إل فهم معانيه» والسعي إلى تنمية القدرات في حفظ الموروث الديني 
2 

والحضاري والقومی لامة العرب نواة أمَة الإإأسلام الخاتم» والله المستعان. 


ع) ظهور أثر القرآن في أبناء المجتمع من الأعيانء وتعزز مكانة آهل 
القرآن عندهم: 


اتضح من خلال ما تقدّم أن أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته» 
ونم أشراف هذه الأمة» وسادة المجتمع» لا سيا بالمنظور الإيماني» ولاشك 
أن من أسمى ما يتمتع به بعض أبناء هذه الأمة هو الجمع بين عراقة السب 
وشرف المنتسب ؛ فمن ذلك ماذكره اللإمام أبو الثناء الآلوسي البغدادي 
(ت ۱۲۷۰ ه) یر حه الله تعالی» في تفسیره روح المعانی'» قال: « وریت في 
بعض الکتب أن الحبر ابن عباس رضي الله عنهم کان يذهب إل أي بن كعب 
رضي الله عنه ني بيته لأخذ القرآن العظيم عنه» فيقف عند الباب ولا يدق الباب 
عليه حتى بخرج!! فاستعظم ذلك أي منه » فقال له يوماً: هلا دققت الباب يا 
ابن عباس . فقال ابن عباس: العالِم في قومه كالنبيٌ في آمته» وقد قال الله 
تعالی في حق نبيّه ‏ : ل ولو ایہم برا کی رچ لم کان یا هر واه 
ا 


عمور رَحيمٌ 4 وقد رأیت -اي الآلوسي هة القصة صخرا فعملت 
بموجبها مع مشايخي» والحمد لله تعالى على ذلك ». فانظر يا رعاك الله إلى 


(164/)0. 
(۲) سورة الحجرات» الآية .٥‏ 


۹۱ 


أثر القرآن في سلول الأجيال المسلمة ومجتمعاتها» وعمق معانيه في نفوسهم» 
وإن بعدت الأوطان» أو طال العهد واختلف الزمان. 


ومن ذلك أيضاً ما جاء في سيرة الشّريف أبي الفضل عبد القاهر بن 
عبد السلام ا لمكي (ت ٤۹۳‏ ه)ر حمة الله عليه » آنه كان نقيب بني هاشم بمكة» 
سکن بغخدادء وأقرا الق رآن عل القراءات وكان ضابطا اء وكان على أحسن 
يقة سلكها الآشراف» من دين مكين» واشتغال بالقرآن والعلم» قراءة 
وتحديثاًء فقد جمع ير حه الله العلم مع إكرام الله تعالى له بشرف النسب”'. 
ونال هذا الفضل وتمتع به أصحاب الآمراء وولاتمم ومواليهم؛ إذهم 
أولى الناس عناية بكتاب الله تعالى وأهله » ومن ذلك ما جاء في سيرة أبي داود 
سليمان بن بي القاسم المقرئ مول الأمير المؤيد بالله ابن المستنصر الأموي 
الآندلسي ( ت٦۹٤‏ ه) رحمة الله عليه» إذ أصبح شيخ الإقراء وعمدة آهل 
الآداء » وباتت له تواليف كثيرة في معاني القرآن الكريم» حتى قال فيه الذهبي: 
قرأت بخط بعض تلامذته تسمية الكتب التي صتفها .. ككتاب « البيان 
ا لجامع لعلوم القرآن » في ثلاث مئة جزءء» .. و« عقود الديانة »» وهو عشرة 
أجزاء» وعدد هذه الأرجوزة ثمانية عشر ألف بيت» وأربع مئة وأربعون بيتاً. 
ثم ذكر أن تلميذه سكّى مؤلفات أبي داود المقرئ تتمة ستة وعشرين مصنفاً. 
وحظي ير حه الله بآثار كرامة خدمة القرآن ؛ فمات في السادس عشر من شهر 
رمضان» شهر القرآن» وتزاحم المسلمون على نعشه رحه الله وإيانا ". 


(۱) ينظر معرفة القراء الکبار ۱/ ۰٤٤۷‏ برقم (١۳۸)ء‏ وشذرات الذهب ۳/ ٤٠١‏ . 
(۲) ينظر معرفة القراء ٠٤١١-٤٥١ /١‏ برقم (۳۸۹)» وغاية النهاية ۲/ ۴١١‏ وطبقات 


۹۲ 


وجاء في سيرة أبي العلاء الحسن بن أحمد الممداني العطار (ت۹٦٥ه)‏ 


رحة الله عليه ؛ آنه من نال فضل استش|ر ماله وجاهه في سبيل تحصيل علم 
القرآن وخدمته وبثه؛ إذ كان من أبناء التجار» وأنفق جميع ما ورثه في طلب 
العلم حتى سافر إلى بغداد وأصبهان ماشياًء وهو حمل على ظهره كتبه» وقد 
حدّث عنه الحافظ عبد القادر الرّهاوي : أنه كان يبيت ببغداد في المساجده 
ويعيش على الخبز» حتى عظم شأنه وحصّل العلوم النفيسة» وانتهت إليه 
مشيخة العلم ببلده» مع براعة في القراءات والحديث؛ إذيقرئ نصف 
غهاره القرآن والعلم» ونصفه الآخر الحديث» ولا يمس الجزء من الحديث 
إلاعلى وضوء'. 


وببركة مجاهدته لنفسه»ء وعظيم بذله لماله» وتضحيته بجاهه من أجل 
القرآن وأهله» وحرصه على تعلمه وتعليمه» ورعايته العلوم الشارحة 
لكتاب الله تعالى» وبتها في الناس ابتغاء وجه الله؛ ظهر أثر ذلك كله في سلوكه» 
إِذ كانت السنة شعاره ودثاره اعتقاداً وفعلا وکان لا خشی أحدا ولا تأخذه 
في الله تعالى لومة لائم» وفاضت عليه بركات القرآن وآنواره» وكان إذا مر ببلد 
لايبقى أحد رآه إلا قام ودعاله حتى الصبيان واليهود . وتعذر وجود مثله 
في أعصار كثيرة» وأربى على أهل زمانه في كثرة الاعات وإتقان ما كتب» 
وتحوّل رحمة الله عليه من أبناء التجار إلى إمام أهل الدين والدنيافي سائر 


)١(‏ ينظر المنتظم ۲٤۸/٠١‏ ومعرفة القراء ۲/ ٥٤٤-٥٤١‏ برقم(۸۹٤)»‏ وغاية النهاية 


4۹۳ 


اللأمصار» وقد بذل عمره في استنفاذ ماني المحابر فسخخر الله تعالى له - في 
نشر فضائله- أصحاب المعرفة والعلم والمنابر. 


غ) مكانة أهل القرآن عند الملوك والأمراء والوزراء والدولة: 


وما سجُله التاريخ في صفحات الأمة المشرقة تمتع آهل القرآن با مكانة 
العظيمة» والتكريم والاحتفاء والتقديم عند أمراء المسلمين وعامتهم؛ فكا 
سبقت اللإشارة إلى الإشراقات النبوية في بيان فضل أهل القرآن ومكانتهم 
عند الله تعالی وعند رسوله ب ؛ تشرق في هذه السطور أنوار آثارهم عند عامة 
الملسلمين» بل وتظهر جليّة في معاملة ا ملوك والأمراء هم . 


وإِن ما جل في صفحة هذه المعاملات أنّا جاءت عررة بأحرف من 
نور تعرّف الأمم والشعوب كيف كان سلوك عامة أبناء الآمة المسلمة مع آهل 
القرآن» وتحرّر حث رسول الإسلام الخاتم ب على إکرامهم» وتظهر آثار آیات 
القرآن الكريم على المجتمعات» وكيف أصبح أثر القرآن جلياً على عموم أبناء 
الأمة المسلمة الخاتقمة؛ با انتهجوه من سلول تجاه أهل القرآن»ء وب) بسطوه 
بين يديهم من التبجيل والتوقير» والحرص على حفظ مكانتهم» والاعتراف 
بحقوقهم» والعرفان بعظيم قدرهم» وسمو مكانتهم» وتقديم الأدب في 
حضرتهم» وأ ذلك كله من القربات عند الله تعالى؛ ومن الوقائع العظيمة» 
)١(‏ ينظر معرفة القراء ۲/ ۰٥٤۲‏ برقم .)٤۸۹(‏ وقد جاء في المنتظم ۱۰/ ۰٩۳‏ برقم (۱۲۳) 


عن الإمام محمد بن عبد الباقي البغخدادي (ت ٠۴١‏ ه)» يرحه الله تعالى » أنه قال: 


« من خدم امحابر خدمته المنابر » . 


۹٤ 


والآثار السلوكية الكريمة ما جاء ني سيرة إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
(ت ۱۷۹ ه) ير حه الله» وهو يحدّث عن نفسه فيقول: وجه إل أمير المؤمنين 
ارون رید ( ت ۴ برجا ا وسال آنا اه شا ا ار 
لمؤمنين» إن العلم يُوتى ولا يآتي ؛ فصار الرشيد إلى منزل الإمام مالك» وبين 
هو ينتظر علم مالك استند معه إلى الجدارء فقال له مالك: يا أمير المؤمنين: 
إن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم» فتحول الرشيد» وجلس 
بين يدي الإمام مالك » وبذلك تظهر آثار القرآن الكريم في تهذيب الأرواح» 
وتزكية النفوس» والتواضع لأهل العلم؛ فالرشيد سيّد الدنيانفي عصره يتواضع 
بين يدي عام المدينة؛ ليحقق في رفع الذين آوتوا العلم درجات بيا رفعهم الله 
EE‏ 


ولمًا التقاه بعد زمن قال له الرشيد: يا أبا عبد الله» تواضعنا لعلمك 
فانتفعنا به» وتواضع لناعلم غيرك فلم ننتفع به" . 


(1) ومن الكلمات المؤثرة التي تمس واقع حياتنا اليوم ما نقله ابن مفلح ني الآداب الشرعية 
۲ ۲ فقال: « وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : لو أن أهل العلم صانوا 
العلم» ووضعوه عند أهله؛ لسادوا أهل زمانہم » ولكتهم وضعوه عند أهل الدنيا 
لينالوا من دنياهم ؛ فهانوا عليهم. رواه الخلال » . 
وجاء عن الإمام الشافعي (ت ۲۰٤‏ ه) يرحه الله » كا في المجموع» للنووي ص ٠٠١‏ أنه 
قال : « لا يطلب أحد هذا العلم بالمُلك وعرّة التفس فيفلح» ولكن مَنْ طلبه بذل 
النفس» وضيق العيش» وخدمة العلاء أفلح ». 

(۲) بنظر الث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه» لأي املال العسكري »۸٤/١‏ 
والآداب الشرعية والمنح المرعيةء لابن مفلح المقدسي» ۲/ «٠١‏ فصل في طلب العلم 


وما یہداً به ). 


۹۵ 


وني هذا المعنى قذَّم الشاعر نصيحة فقال“: 
EE E EC E E E E‏ 
ا کد و آي ٠وا‏ ت ي 
ومن الوقائع العظيمة التي تدل على عظيم أثر أهل القرآن في المجتمعات 
وأثر القرآن فيهم؛ ما جاء في سيرة أبي الحسن الدًاراني إمام جامع دمشق 
ومقرئه (ت ٤٠١‏ ه) رحة الله عليه» إذ تنافس عليه أهل دمشق وداريا" 
ماله من فضل علم القرآن وإقرائه» فم يذكر في السَيّر أن القاضي 
آبا حمد العلوي وجماعة من الشيوخ خرجوا إلى داريا لحا مات إمامهم؛ يطلبون 
4 ۰ ۰ 0 و 
الإمام الداراني وكان إماما عظيم القدر؛ فلبس أهل داريا السلاح» وقالوا : لا 
نمكنكم من أخذ إمامنا !» فقال بو محمد ابن ابي نصر: يا آهل داريا آلا ترضون 
أن يُسمّع ني البلاد أن آهل دمشق احتاجوا إليكم ني إمام؟» فقالوا: قد رضيناء 
فقدّمث له بغلة القاضي أبي محمد العلوي فأبى» وركب حاره فأخذوه ليؤم 


)١(‏ جاء في قصة هذين البيتين: أن الأمير عز الدين موسك» بعث إلى الإمام المقرىء 
الزاهد العابد القاسم بن فيرة الأندلسي الشاطبي (ت ٥۹١‏ ه) رحمة الله عليه يدعوه 
للحضور عنده» فأمر الشيخ بعض أصحابه أن يكتبه) إلى الأمير . تنظر معرفة القراء 
الکبار ۲/ ۰٥۷۳‏ برقم(۳۱٥)»‏ ونفح الطیب ۱/ ۳۳۹ وشذرات الذهب .١١ /٤‏ 

() داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة» والنسبة إليها : داراني على 
غير قياس» وقد نزها بعض الصحابة كبلال مؤذن النبي ب سكنها وتزوج امرأة 
من آهلهاء ونزها العديد من التابعين وتابعيهم من الفقهاء والعلاء. ينظر معجم 
البلدانء لياقوت الحموي ۲/ ٤١١‏ وتاريخ داريا » لعبد الجحبار الخولاني « ذكر من نزل 


۹7 


ء 


بجامع دمشق» وکان ن ار ا لا ياح عل الامامة رزفاء وانتهت ت إليه رئاسة قرآء 


الشات 9 


و 


وب هذا - وغيره كثير في تاريخ أمتنا المشرق - يظهر سلوك الأمة في التعامل 
مع حملة الوحي» وحرص أبنائها على إكرامهم» وإظهار تقسكهم بأئمتهم» 
وإن كلفهم ذلك الكفاح ومواجهة المجتمعات والأمم من أجل المحافظة على 
وجودهم وعلومهم بين ظهرانيهم» فر حة الله تعالى على السّابقين» وبعث هذه 
المعاني في نفوس اللاحقين» وجدد هذا السلوك تجاه الآئمة وأهل القرآن في 


# ومن الأثر أيضاً: حظوة أهل القرآن بفرصة شرف تصحيح مفاهيم 
الأمراء والملوك واندفاع أصحاب السلطة واكم إلى التزد بمعارفهم » 
ولاسي| بما أراده الله تعالی في کتابه» وأقزه رسوله الخاتم ب ني سنته » وما 
يتعلّق با معاني والمغاهيم القرآنية والشرعية؛ فقد جاء في سيرة الإمام محمد 
الستَبوذي البغدادي (ت۳۸۸ه) رحة الله عليه» أنه كان مشهوراً نبيلاً عا 
بالقراءات والتفسير» يكثر من التجوّل ني البلدان؛ وقد دخل على عضر الدولة 
E EE EE‏ : يا با 
القَرَّج» إن الله تعالى يقول: ل .. رچ من بطونها سرا را لف الوه د 
اء َلاس .. 4 » ونرى العسل يأكله المحرور» فيتأذى به » والله الصادق في 


(۱) ینظر تاریخ دمشق ٤۷۱ /٤۱‏ معرفة القراء ۰۳٦٦/۱‏ برقم(٥۲۹)‏ » وشذرات الذهب 
SETAE‏ 
(۲) سورة النحل» من الآية 1٩‏ . 


۹۷ 


قوله؟ “ قال: الشنبوذي البغدادي: أصلح الله املك إن الله تعالى لم يقل: فيه 

الشفاء للناس» بالألف واللام اللذين يدخلان لاستيفاء الجنس» وإنماذكره 

کر فمعناه: فيه شفاء لبعض الناس دون بعض . 

)١(‏ ومن السَّنَة ما أخرجه الإمام البخاري ير حه الله في صحيحه ۵/ ٠۲٠١١‏ برقم 
)٥۳٠٠(‏ عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي بل فقال: أخي يشتكي 
بطنه » فقال کل : « اسقه عسلاً ٠ء‏ ثم أتاه الثانية » فقال: « اسقه عسلاً)» ثم أتاه الثالثةء 
فقال: « اسقه عسلاً)» ثم آتاه فقال قد فعلت ؟!» فقال : « صدق الله» وكذب بطن 
أخيك» اسقه عسلاً»» فسقاه فبرأً . وني رواية أخری 9/ ۰۲۱١۱‏ برقم(٦۳۸٥)»‏ 
إن خی استطلق بطنه ؟ فقال: «(اسقه عسلاً) » فسقاه » فقال : إني سقیته فلم یزده 
إلا استطلاقاً ؟ء فقال ك : « صدق الله وكذب بطن أخيك » . 
وني رواية الجامع لمعمر بن راشد الآزدي ٠۱١۳/۱۱‏ ›برقم(۷۳٠١۲‏ ) عن قتادة 
قال: جاء رجل إلى النبی ب قد کان آخوه اشتکی بطنه فقال له رسول الله ا : 
«اسق أخاك عسلاً» » فرجع إليه فقال: ما زاد إلا شدة ؟!» فقال له النبي ب : ١‏ اسق 
أخاك عسلاً»» فقال مثل مقالته الأولى حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فقال النبي كلة: 
« صدق القرآن. وكذب بطن أخيك »» قال فسقاه عسلاً فكأن| نشط من عقال » . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه٥/ ٠ ٦١‏ برقم ( ۲۳۹۸۹ ) عن السود قال: قال 
عبد الله : « علیکم بالشفاء‌ین القرآن والعسل ). وبرقم(۲۳۹۹۰) عن ابن جريج 
قال : تى رجل إلى النبي ب فشكا إليه بطن آخيه » فقال: « عليك بالعسل »» ثم عاد 
إليه فقال: كأنه.. » فقال: « كذب بطن أخيك وصدق القرآن » عليك بالعسل » . قال 
صاحب لسان العرب ۷٠۹/١‏ .في قوله : « كذب بطن أخيك » استعمل الكذب 
ههنا ج ازا » حيث هو ضد الصدق » والكذب مختص بالأقوال » فجعل بطن أخيه 
حيث ل ينجع فيه العسل كذباً لأن الله تعالى قال: « فيه شفاء للناس » . 

(۲) ونقل الذهبى في معرفة القراء الكبار )۳۳١ /١(‏ عن الداني قوله: الصواب أن الألف 
واللام في قوله : ( للفاس) لايستخرقان ا لجنس كله كا لا يستغرقانه = 


۱۹۸ 


ومن ذلك أيضاً : ما جاء في سيرة الإمام حمد بن علي» أبي عبد الله الخبازي 
( ت۹٤٤‏ ه )یر حه الله» کان مقرئ نیسابور ومسندهاء إماماً كبر القدرء بارعاً 
في تحقيق العلوم» واستحضارهاء صتف التصانيف وتصدر للإقراء وذاع 
صيته في الآفاق» وتخرج على يده آلوف بنيسابور وغزنة ؟ دخل غزنة أيام 
السلطان محمود بن سبكتكين فكان يكرمه غاية الإكرام . وكان يدث عن 
نفسه فيقول: أول ما قدمت على السلطان سألني : عن آية اوها غین ؟ فقلت: 
غافر الذنب» وثنتان اختلف فيه » عدّهما الكوفي ول يعدّهما البصري (غلبت 
الروم..) و(غير المغضوب..) . 

فانظر يا رعا الله إلى الثقة بين السائل والمجيب» وكيف أن الإنسان 
-ولاسيماالمسلم -وإن ارتفعت رتبته الدنيوية لايأبه أنيتعلّم العلم» أو أنيزداد 
منه» أو يسأل عا يُشكل عليه» و حرص على حفظ منازل الناس» ولاسي) آهل 
القرآن ؛إذهم الذينيستحقون مثل هذه الرعاية والعناية والمداراةوالتمكين» فهم 
أهل الله الاطقين بقوله» والعا مين بفحوى خطابه» ون أهل الحُكم والرئاسة 

= في قوله: # لن قال لهم الاس ا مو ال غات 

من الآية (۱۷۳) » وقوله: # فتادنه اَلْمككة ..# سورة آل عمران » الاية (۳۹) » وني : 

# وقات الیهود عر آ ت انا افک رى اليم اب لے دلت 


رھم بھی ے پسسھثوت قول ایی ڪمروا ن مَل کے امه اک 
توت 4 سورة التوبة الآية »)۳١(‏ وشبهه. 

)١(‏ ينظر غاية النهاية في طبقات القراء ۲/ .۲٠۷‏ وقد علق ابن الجزري رحه الله بعد نقله 
لقول الخبازي هذاء بقوله: قلت: أما قوله :( غير المغضوب ..) أن الكوفي عذّهاء 
فليس كذلك» وإن) عذّها غير الكوني وا لمكي فأعلم. 


۱۹۹ 


هم آولى الناس بهذا الواجب تجاههم» وأحرصهم على نيل هذا الفضل 
والتقرب لله تعالى بإكرامهم 


# ومن آثر القرآن ني سلوك الأمراء والوزراء حشورهم جال الخلا 
وأهل القرآنء والإعجاب بهم ؛ فقد جاء في سيرة الإمام أبي الطيّب ابن عَلبُون 
عبد المنعحم بن عبيد الله بن المبارك المقرئ (ت ۳۸۹ ه) رحمة الله عليه» وكان 
مشهوراً بحفظه وضبطه لقراءة القرآن الكريم» وكثرة تلامذته وشهرتهم» مع 
ظهور صلاحه» والإجاع على عفافه ونسكه وفضله؛ آنه لماله من مكانة في 
داء القرآن وتعليمه وعلمه ومعانيه وإعرابه وتفننه في سائر علوم الآدب» كان 
ر ر ا و ی ی ا 


# ومن ذلك أيضاً : حفظ حرمتهم عند الدولة ووفرتا ؛ إذ جاء في سيرة 
إمام دار ا همجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه » أنه لا محدّث أحداً بحديث 
رسول الله ب إلا بعد أن يتطهر ويتطيّب ومجلس لذلك» وأنه كان صاحب 
حرمة مرعيّة » ومكانة عليّة » يسمع ويطاع» وحدڏّث ابن مهدي آنه مشي مع 
مالك يوماً إل العقيق من المسجد» فسأله ابن مهدي عن حديث فانتهره الإمام 
مالك وني رواية فالتفت إليه وقال : كنت في عيني أجل من هذاء أتسألني عن 
حدیث رسول الله پا ونحن نمشي!؟!.فقال ابن مهدي: إنا لله ما آراني إلا 
وقد سقطت من عينه» فلا قعد مالك في جلسه بعدت منه» فقال: ادن ها هناء 


)١(‏ ينظر وفيات الآعيان /١‏ ۲۷۷ ومعرفة القراء الکبار ۳٥١/۱‏ برقم (۲۸۲)» وغاية 
النهاية ١ /١‏ . وقد سبقت الإشارة في الصفحات السابقة إلى إجلال وتكريم الكبراء 
لأهل العلم والقرآن . 


1۰۰ 


فدنوت» فقال : قد ظننث آنا أدبناك تسألني عن حديث رسول الله بإ وأنا 
آمشي» سل عا تريد هاهنا. قال ابن مهدي: وسألوا مالكاً بموسم الحج وهو 
قائم فلم يجحدثهم . 

قال بو مصعب: وسآله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو 
قائم فأمر بحبسه . فقيل له: إلّه قاض !!» فقال: القاضي حت آن يؤدّب» 
E‏ 

ولا شك أن اجتهاد الإمام مالك ير حه الله ني ذلك » وصلاحيته في أن 
حبس ويطلق بناءً على متطلبات المصلحة العامة وأوها المحافظة على أصول 
الدين O EE EN‏ ية وما صدر عنه» 
بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى كما كان بُحفظ معه في حياته بإ » وأن التزام 
الأدب حالة لا تتجزاً ولا يمكن لها أن تتغير» وإن تغير وجه الزمان » وثقافة 
الأجيال المتعاقبة عليه » أو بعد عهدها عن عهده بل ؛ وهذا الحفظ منبعه 
قرآني وآثاره من آثار التعليم الإلهي لآلية السلوك معه ب ؛ قال تعالى: 
کا این نئو کا ترکترا ویک کر سوت ان وک مرو ا 
E‏ 


ومن حفظ مكانة آهل العلم والقرآن عند الدولة؛ ما جاء في سيرة قارئ 
آهل البصرة في عصره الإمام أبي محمد يعقوب بن إسحاق (ت١٠٠۲ه)‏ 


. ٤۸/١ ينظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك‎ )١( 
.۲ سورة المحجرات» الآية‎ )۲( 


۲۰١ 


رحمة الله عليه» آنه بلغ بعلمه في العربية ووجوههاء والقرآن وإقرائه» والزهد 
في الدنيا آنه م پر في زمانه مثله » وبلغ من جاهه ووفرة حرمته بالبصرة أنه کان 


Es ° م‎ 


وكذلك ما جاء في سيرة مقرئ نيسابور ومسندها أبي عبد الله حمد 
ابن علي الخبازي ( ت۹٤٤‏ ه) رحة الله عليه» آنه قد ذاع في الفاق زهده 
وعبادته» وعهجُّده» وإجابة دعوته» مع براعته في علم قراءة القرآن وفهمه» 
ولا تقدم من شمائله وحاسن فضائله» وحضور وجاهته؛ کان ذا حرمة وافرة 
عند الدولة» لكثرة ما بجيي من الليل بالقراءة والدعاء والبكاء حتى قيل 
إنه لم بر بعده مثله . 


ومن ذلك أيضاً : ما جاء في سيرة شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أحمد 
الرازي» أبي الفضل العجلي الزاهد(ت ٤٥ ٤‏ ه) رحة الله عليه» كان فاضلاً كثير 
التصنيف» عارفا بالقراءات والأدب I OT‏ 
بالله تعالی من خلال آیاته» وصدق مناجاته له؛ ذاع ذِكرٌه على الملا وعرف 
بسمته ونوره» وأنّه نما أفاض الله تعالى به على أوليائه» وبكثرة تجواله في البلاد 
مفيداً ومستفيداً» وحصل له آنه دحل كر مان في هيئة رثة» فحمله بعضهم إل 
ا للك وقالوا: هو جاسوس!!ء فسأله الملك: ما الخبر ؟ فقال: إن كَنْتَ تسألني 


(۱) ينظر الطبقات الكبرىء» لابن سعد ۷/ ٠*٤‏ ووفيات الأعيان ۳۹١ /٦‏ ومعرفة القراء 
الكبار ٠٥٦/١‏ برقم (۲۸۲)» وغاية النهاية ۲/ ۳۸١‏ . 

(۲) ينظر تبيين كذب المفتري ۲/ ۲٦٤‏ ومعرفة القراء الكبار١/ ٤١١‏ برقم »)۳١١(‏ وغاية 
النهاية ۲/ ۲١۷‏ » وشذرات الذهب ۳/ ۲٨۳‏ . 


۲۰۲ 


ت 


عن خبر الأرض» فكل مَنْ عليها فان» وإن كنت تسألني عن خبر السماء» فكل 
يوم هو في شأن ‏ - وني ذلك إشارة لى کونه رحه الله يتعامل بالقرآن ویعیش 
في ظلاله - فتعجُب ال ملك من کلامه» وهابه» ولمّا علم مکانته آکرمه» وبسط 
له ني الإإجلال والتقدير» وعرض عليه المال الكثيرء فلم يقبله رحة الله عليه. 
وله أشعارمليئة بالفوائد والدلائلء منها(من السريع): 


نامر كما اجا من اتر و اتخرل بال ل ريه 


وتأخذ العذراء من خدرها وات ا ادم ا 


# ومن الأثر أيضا: منح أهل القرآن استحقاقهم ني المجتمع من 
حيث الإمامة والإدارة ؛ فقد جاء في سيرة أبي القاسم المذلي المغربي الرّحال 
( ت٥٦٤‏ ه)» رحمة الله عليه» آنه لحا فتح الله تعالى عليه بالعلوم والمعارف 
وكثرة الآساتذة والرحلة إليهم» وبلغ رتبة الآكابر في المعارف ؛ أرسله نظام 
الملك الوزير ليجلس في مدرسته النظامية بمدينة نيسابور سنة (0۸٤ه)»‏ 
وليظهر فضله في الناس» وتتبيّن رتبته عند العلماء» فقعد سنين أفاد منه العلاء 
وطلاب العلم» رغم ما قيل من ابتلائه بفقد البصر في أواخر عمره". 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ‏ معان € في سورة الرمن, الآية ١٠ء‏ وقوله: لمن 
في الوت والذرضٍكلَ يوم هوني مَأ 4 في سورة الرمن أيضاً الآية (۲۹) . 

(۲) ينظر معرفة القراء الكبار ٤۱۹-٤١۷ /١‏ برقم »)۳١١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوين 
والنحاة» للسيوطي ۲/ ۰۷١‏ برقم )۱٤١١(‏ . 

(۳) ينظر الإكال» لابن ماكولا ٤0۸ /١‏ و معرفة القراء الکبار ٤۳۳-٤1۹/۱‏ برقم 
(۳۷)» وتوضيح المشتبه في ضبط أساء الرواة للقيسي ۹/ ٠١١‏ وتاج العروس من 
جواهر القاموس» للزبيدي /٠١‏ 1۸۲ والآعلام » للزركلي ۸/ ۲٤۲‏ . 


۳ 


# ومن أثر القرآن ني سلوك الملوك والأمراء إكرامهم لأهل القرآنء 
وإعلاء رتبتهم» وتقديمهم للإمامة عليهم في الصلاة ؛ فقد جاء في سيرة أي 
ا لخطاب علي بن عبد الرحمن بن ال جاح البغدادي (ت ٤۹۷‏ ه) رحة الله عليه 
أنه كان من أئمة اللغة ورأساًفي قراءة القرآن الكريم» ومصتّفاًء بارعاًفي 
النظم» وإِنّ فضائله كثيرة وفيرة» ولذلك ولغيره كان أمير المؤمنين المستظهر 
بالله تعالى يقدّمه فيصل به إماماً ني صلاة التراويح» وأمّ من بعده بولده الخليفة 
المقتدي» وتلا عليه القرآن والعلم أمم كثيرة . 

ومن ذلك أيضاً : ما جاء في سيرة الإمام أبي الحسن علي بن عساكر 
البَطائحي(ت ٠۷۲‏ ه) رحمة الله عليه ؛ إذ حفلت صحف التاريخ المشرقة 
بسيرته» وأنه أحد أئمة العراق بقراءة القرآن الكريم والعربية» وبم) له 
رحمه الله من معرفة عظيمة في الإإقراء» ورصد لأخطاء القراء» وقوّة 
بيان وتقحيص لادعاءاتهم» ولاسي) في الأسانيد رغم كونه ضريراً؛ إذ 
N ISA EEA SE AGES‏ 
ابن هُبيرة في مجلسه» وأوقف منح الوزير سنداً مكذوباً في القراءة؛ إذ 
اعترض البطائحي بجرأة العام المتقن» وكشف الخطأ الواقع» ولا تبّن 
للوزير صدق اعتراض البطائحي بالدليل جعله مقصداً لقراءة القرآن 
وإقرائه» وقرآالوزير عليه» وأسند عنه القراءات» وعلا قدره» وحظي 
رمه الله بالإكرام العريض» وتهنئة الناس» ووقف كتبه بمسجد ابن جرارة 
ببغداد» وتوني ير حه الله وقد نيف على الثانين . 
(1) ينظر المنتظم ٠٤١ /٩‏ وسير أعلام النبلا /۱١‏ ٤۷ء‏ برقم »)۹١(‏ وغاية النهاية 

۱ وشذرات الذهب ٤٠1/۳‏ . 


(۲) ينظر معرفة القراء الكبار ۲/ ٥٤١‏ برقم »)٤۸۸(‏ والبداية والنهاية ۲۹١ /١١‏ » وغاية 


٤ 


# ومن الأثر أيضا : اتخاذ هل العلم والقرآن مشاورين ورفقاء هم ؛ إذ 
جاء في سيرة الإمام ابن حزم إليسع بن عيسى الغافلي الأندلسي (ت١۷١ه)‏ 
رحمة الله عليه» أنه تعلّم قراءة القرآن وفنونها على أبيه» وكان أبوه من جلّة 
المقرئين» وأصبح الأندلسي فقيهاً ومقرئاً وحدّثاً وحافظاً نسابةي ومن أبدع 
الناس خطاء ولخا رحل إلى مصر آقرأ بها القرآن والعلم؛ فاشتمل عليه املك 
صلاح الدين» وبات مشاورأله» ورتب له دخلا وافراء وأكرمه وشفعه في 
مطالب الناس» ونال حظوة القرب والإكرام من الملك مع ماامتاز به من علم 
خطبة على منابر العبيدية عند نقل الدعوة العباسية حين تهيّب ذلك سواه" . 


ومن ذلك أيضا : ما جاء في السّير أن ا ملك المعظّم صاحب دمشق كان 
ينزل إلى شيخ القراء والنحاة بدمشق العلامة تاج الدين زيد بن الحسن الكندي 
البغدادي (ت ٦٠۳‏ ه) رحة الله عليه» ويقراً عليه العلوم:ک( کتاب سیبويه» 
وكتاب الحماسة»ء وكتاب الإيضاح )» وغيرها الشيء ال کر و کان انه اشا 
إكراماً له من القلعة إلى درب العجم» والمجلد تحت إبطه. 

وكان الكندي البغدادي رحمة الله عليه قد قرأ القرآن بالروايات العشر 
وهو ابن عشر سنين» حتى قال الذهبي في حاله هذا : « وماعلمت هذا وقع 


لأحد أصلاً» وأعجب من ذلك أنه عمّر الذّهر الطويل» وانفرد في الدنيا بعلو 


(1) ينظر التكملة لكتاب الصلة /٤‏ ۲۳۷ برقم »)٠٦١(‏ ومعرفة القراء الكبار ۲/ «O‏ 
برقم(٠۹٤)ء‏ وغاية النهاية ۲/ ۳۸٩‏ وشذرات الذهب ۲٠١ /٤‏ . 
(۲) ینظر سیر آعلام البلا ۲۲/ ۳۷ . 


۲۰۵ 


الإسناد وعاش بعدما قرأها بعدة كتب ثلاثاً وثمانين سنة» وهذا لا نظير له في 
الإسلام» . 

وجاء في سبرته ير حه الله أنه عانى في شبيبته التجارة والأسفارء 
رغاد ر يداه وسك ن حلت دة وض خب ما الام كق إن الداة 
النوري واليها. ثم نزل دمشق» وصحب نائب دمشق الأمير عز الدين 
فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب» وهو ابن خي السلطان صلاح الدين» 
واستوزره» واختص به هو وابنه الملك الأمجد صاحب بعلبك من بعد 
وكان أوحد الدهر فريد العصرء وتردد إليه بدمشق الملك الأفضل عليء 
وأخوه المحسن ابنا صلاح الدين» وابن عمه الملك المعظم عيسى بن العادلء 
ومن الله عليه بالتصدر والحاه عند الملك صاحب دمشق» والدنيا العريضة» 
واتخاذ المماليك والدار الكبيرة» مع حظوة القرب وعلو المكانة عند السلطان 
ببركة الاشتغال بالقرآن» وكان ميا وقورأء أشبه بالوزراء من العلهاء» توفي 
ير همه الله وله ثلاث وتسعون سنة وشهران» وکان قد متعه الله تعالی بطول 
العمر» وسلامة سمعه وبصره وقوّته» وعلو المنزلة عندالملوك والاأمراء 
والفقهاء والأعيان وجلالة مَل كان يتردد إلى مجلسه ومنزله حيث كان" . 


ومن ذلك أيضاً : ما جاء ني سيرة الوزير الأعظم في عهد الخلافة العغانية 
مصطفى باشا الكوبريلي» حيث فاضت آخبار إكرامه العلماء» ومنهم الإمام 
)١(‏ ينظر معرفة القرآء الکبار ۲/ .0٥۸۷‏ 
(۲) ينظر الذيل على الروضتين » لأي شامة المقدسى 44-4١‏ ووفيات الأعيان ۲/ ١٠٤٠ء‏ 


برقم »)۲٤۹(‏ وسیر آعلام النبلا ۲۲/ ٤١-۳١‏ برقم (۲۸) » وغاية النهاية ۱/ ۲۹۷. 


۲۰٦ 


زين الدين بن محمد البصروي الشافعي الدمشقي(المتوف بعد ١١٠١١ه)‏ 
رحمة الله عليه» وكان الإمام زين الدين قد نزل في دار الخلافة قسطنطينية» وكان 
المترجم بهاء وتولى المدرسة الصلاحية وإفتاء الشافعية بالقدس» ثم صار إماماً 
بدار الخلافة من الروم لدى الوزير المذكور؛ فصحبه معه في سفره وقتاله» وشهد 
معه فتح بلغراد سنة ١١٠٠١١ه»‏ وتوفي ر حه الله في المحرْم في منزلة يعزونه رابع 
مرحلة عن بلغراد راجعاً إلى إسلامبول لأنه كان مع الوزير الأعظم مصطفى 
باشا الكوبريلي في السفر وحضرفتح نيش» ودفن في المنزلة المذكورة وبنى عليه 
قرا من الا حجار غل قارعة الطريق الأد إل بلخراد“ . 


# ومن أثر القرآن ني سلوك الملوك والأمراء أيضاً : بسط رعايتهم لأهل 
القرآن وإن كان سرا ؛ إذ جاء في سيرة محمد بن التضر المعروف بابن الأخرم 
النيْسابوري (المتوف بعد سنة ٤١‏ ٣ه)‏ رحه اللهء أنه قرأ على الأخفش» فقال فيه 
الشنبوذي: قرأت عليه فما رأيت شيخاً أحسن معرفة منه بالقرآن» ولا أحفظ 
له منه» وكان مع ذلك يحفظ تفسيراً كشيراًء ومعاني » وقال لي : إن الأخفش 
الدمشقي لقنه القرآن. 

وجاء في سيرته أيضاً: أن أباه التضر بن مر بن ار الرْبعي كان وسيط خير 
في إكرام الأخفش عند السلطان» ولاسي| في تخليص رزقه لكل سنة؛ إكراماً له 
على تعليم ولده والناس القرآن والعربيةء وحفظاً لكانته بين العلهاء والناس» 
وحجباً له عن سؤال الناس مافي أيديهم . 


(1) ينظر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عش للمرادي» (حرف الزاي المعجمة)» 
ص O‏ 


۷ 


ولم بذله الوالد من وساطة الإكرام لآساتذة ولده لدى السلطان ؛ 
أكرم الله تعالى الولد -ابن الآخرم- بعلوم القرآن وبركته» وأطال عمره» 
وارتحل الناس إليه» ولا حضرته الوفاة صلى الناس عليه بعد الظهر» ني يوم 
صائف» وشهدوا صعود الغمامة على جنازته من المصلى إلى أن دفن في قبره؛ 


فکانت شبه الآية له یر حه الله وإیانا . 


ومن ذلك أيضا : ما ظهر في سلوك الوزير ابن المسلمة يرحه الله تجاه أهل 
القرآن الكريم» وإطعامه لهم» وحرصه على إكرامهم ومعلمي الناس الخير» 
وإنفاقه في السرّ عليهم؛ إذ جاء في سيرة الحسن بن الفضل ال مؤب (ت ٤٥٠‏ ه) 
رحمة الله عليه» آنه تحوّل علمه ومعرفته بالقرآن وقراءاته له إلى واقع عريض 
من الزهد, والفهم لمرحلة الدنياء فدفعه ذلك إلى اللإقلال منهاء وبلغ به ا لجال 
إلى الاكتفاء بالمنبوذ من الطعام» وإخفاء ذلك عن الناس» والإيواء إلى المسجد؛ 
فاتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة» وقد نزل إلى دجلة وأخذ 
من أوراق الخس ما يرمي به أصحابه» وجعل الحسن يأكله فشق ذلك عليه» 
فأحبر الوزين فقال له: أرسل إلبه شيعا » فقال ابن العلاف: مايقبلهء فقال 
الززتر ل ذلك و آم ز غلاما له أت يخمل للك اسه فاا ا 
وقال : احمل إليه كل يوم رغيفاً ودجاجة» وقطعة حلاوة» فكان الحسن ججيء 
فيفتح» فيجد ذلك فيعجب » ويقول: لعل هذا من الجنة وكتم آمره» فأخصب 
(۱) ينظر معرفة القراء الکبار۲/ ۲۹۲-۲۹۰ برقم(١۲)»‏ وغاية النهاية ۲/ ۲۷١‏ وطبقات 

الفسرينء للسيوطي ١٤ء‏ وطبقات المفسرين» للداوودي ۲/ ۲٦٤‏ برقم(041)» 


۲۰۸ 


جسمه وسمن» فقال له اين العلاف: ما لَك قد سمنت؟! فتمثل المؤدّب بقول 
الشاعر : 


مَنْ أطلعوه على سر فبا به لَمْيأمنوهعلى الأسرار ماعَاشا 


ولم صرح له بشيء ٠‏ فما زال به ابن العلاف حتى آخبره الشيخ بالكرامة» 
فقال له ابن العلاف: ينبغي أن تدعو للوزير ابن المسلمة» ففهم ابن الفضل 


شوق شمش الدتا غد هاا طویاا ری ا 


ومما بُلحظ من هذه القصة أن الوزير رحه الله أراد إدامة الصلة والرعاية 
لابن الفضل» دون الاكتراث بمعرفته» أو طلب شكره» بل دبّر ذلك ليكون 
سِرَأء فهو أنسب لحال الشيخ ومكانته» رمه الله» ون المبادرة يإفشاء الأمرء 
ومصارحة ابن الفضل بسبب النعمة والصّلات كانت من اجتهاد ابن العلاف 
وهو اجتهاد له آثاره السابية التي نزلت بابن الفضل» كا أن إخبار الوزير بحال 
الشيخ كان من اجتهاد ابن العلاف أيضاًء وهذا من الاجتهاد الذي تحمد عقبا 
والله أعلم . 

وهذاالآمر والحال متكرر وقوعه لأهل العلم في أزمنة كثيرة؛ فلاشك 
أن على بطانة الملوك والآمراء والوزراء ومستشاريهم مسؤولية عظيمة في 
تذكيرهم بواقع احتياجات الناس والعلماء» ولاسي أهل القرآن وحفظة 


(۱) ینظر تاریخ بخداد ۷/ »٤٠۲‏ برقم )۳۹٤١(‏ والنتظم ۸/ ۲٠۳‏ ومعرفة القراء 
الكبارا/ ٤۱١‏ برقم »)۳٤۹(‏ وغاية النهاية۱/ ۲۲۷. 


۲۰۹ 


الوحي والشريعة» وإعلامهم با تعانيه هذه الثلة المؤمنة في سائر أحواههاء 
ومايُعد من متطلبات ديمومة عطائهم؛ فإن القيام بذلك كله يما يدخل في 
المسؤولية الشرعية التي يترتب عليها حفظ الدين» وإقامة الشريعة بين الناس. 


0 


ار ا ر ا الات جه ل ر 
اا ا و ی ا 


وعلى ولاة الأمر أن يتفقدوا الناس» وينظروافي إعانتهم على أمور الدنيا 
ومعاشهاء ون يبسطوا إلى العلماء يد الرعايةء وينفحوهم بوافر العناية» ولا 
يحوجوهم إلى الخلق» أو بجعلوهم عالة على غيرهم؛ فهم آهل الله وخاصته. 

شكر الله تعالى الوزير ابن المَّسلمة على سعيه وبذله ورعايته» وسائر 
مَنْ كان على هذه السمة» ممن سبقه أو لحق بركبه؛ ولاسيم| مَنْ تحمّلوا آمانة 
قيادة الأمةء وملكوا حق التصرّف في أمو اها العامة أو ا لخاصة في المجتمعات 
المُسلمة» وأثاب الله تعالى ابن الفضل على صبره» وخسن ظته بربه ع وجل» 
وسائر مَنْ صان نفسه عن سؤال الناس» وسار على هذا ا منهج في حياته» 
E e E‏ 
على نواياه» وأثاب أصحاب المبادرات في سائر العصور الذين دأبوا على تذكير 
الآمة وأعيانها ورُعاتها بواجب الشرع والوقت تجاه آهل الله ودعاة الحق 
والفضيلة في الإنسانية» أو أعانتهم على حفظ مكانتهم في حياتيم وبعد ماتيم. 


1۰ 


۶ 
ف) تجدد الأمل ذه الأمَّة وأجياها ومقدّراتا : 


بعد رصدنا لكثير من الصفحات المشرقة في سلو أبناء المجتمعات 
الملسلمة» وحرصنا على إظهارشععها لتمتل بمجموعها وموضوعاتا 
ومضامينهاالآثر الحقيقي للقرآن الكريم في سلوك المجتمع المسلم من 
حيث العموم؛ لاإبد أن نُذكر ببقاء هذا النور في الأمَة وأجياها ومجتمعاتهاء 
وأن ذلك كله إا يتأتى ببركة تمشكها بالعروة الوثقى - القرآن الكري 
ومقدار هذا التمشك وفرته» قال 3 تاا الذي ءامو أطيعاً 
E A‏ 
رسو إن کن وه نون اله واوو الاخ دك حير واحسن اوی ؛ 
ولاغرو فإن الأمل متجدد في أبناء وأحفاد أجيال هذه الأمةء ولاسي| في 
مواصلة المسيرة ني ضوء المنهج النبوي» والتفاعل مع القرآن الكريم كا 
أراد الله تعالى» وتحكيمه في حياتهم» وسائر شؤونهم» ون تظهر عليهم بركة 
أثره» واستدامة تعهّده لتحقيق الهدى» والاعتصام به من الضلال والردى ؛ 
إذ جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: خطب رسول الله با 
في حجة الوداع فقال: ١يا‏ أا الناس: إني قد ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أبدأ كتاب الله وسنتي " و كذلك فان على أبناء هذه الأمة 
أن يعملوا على إفادة الأرواح والأبدان من نور المبين» ويحوّلوا تعاليمه إلى 
)١(‏ سورة النساء الآية 0٩‏ . 


.)۸( 
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سلوك واتباع» وني ذلك روي عن الإمام ا جد علي بن بي طالب كزْم الله وجهه 
ورضي عنه» مرفوعاً آنه قال: «علیکم بکتاب الله فيه نبا ما قبلکم» وخبر 
مابعدکم» وحکم مابینکم» هو الفصل لیس بالهزل» مَنْ ترکه من جبار 
قصمه الله» ومَنْ اتبع ا لهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين والذكر 
الحكيم والصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تشبع منه العلماء 
ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» مَنْ قال به صدق» ومن حکم به 


عدل» ومَنْ دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم »'. 


ولا شك أن العلم والعمل والتفاعل بينه] في إطار منظومة الفهم 
الصحيح والتطبيق السليم لتعاليم كتاب الله تعالى وسةة نبي بإ والتسليم 
لما جاء فيهما؛ كله مما يرشد إلى سعادتي الدنيا والآخرة» وفي الوقت نفسه 
يُعد نتاجاً لخزون اليقين بعظمة الله تعالى» وسعة قدرته في القلوب والأرواح» 
وعلى قدر هذه الثقة المتجددة بإمداده تعالى هذه الأمة» وحسن الظن به سبحانه 
تظهر النتائج المرجوّة في الحاضر والمستقبل» كا ظهرت ني العديد من صفحات 
ا اا رو ا 0 
(۱) رواه الإمام آحمد في مسنده: ۲/ ۷٠۳‏ رقم »)۷٠٤6(‏ قال الشيخ آحمد شاكر: إسناده ضعيف 


جداً من أجل الحارث . رواه الدارمي في سننه ۲/ ۰٥۲۹‏ برقم(۳۳۳۱ ) » ورواه الترمذي 
في سننه برقم(۲۹۰۸)» وقال : هذا حديث ني إسناده مجهول وفيه الحارث ثم قال: ليس 
هذا الحديث إسناد صحيح » ولكن معناه صحيح . 

وقال الإمام ابن كثير في تفسیره ۲١ /١‏ : « وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام 
أمير المؤمنين علي» رضي الله عنه» وقد وهم بعضهم في رفعه إلى النبي ب وهو كلام 
حسن صحیح ..). 


1۲ 


عبد الحلیم( ت۷۲۸ ه) ير حمه اللّه: « وكان من أعظم ما نعم الله به عليهم 
- أي التّلف الصالح - اعتصامهم بالكتاب والسنة» فكان من الأصول 
المتفق عليها بين الصحابة والتابعين هم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن 
یعارض القرآن» لا برآیه ولا بذوقه» ولا معقوله» ولا قیاسه» ولا وجده» فانہم 
ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البيّنات أن الرسول ب جاء با هدى 


ودين ال حق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم» “. 


س ۽ رع ی س 2 
ظروفها وامتداد أزمنتهاء واتساع أمصارهاء واختلاف أَرَّمَاتها ؛ وقد جاء في 
الأثرعن الرسول الخاتم سيّدنا محمد بن عبد الله بل » وهو يبعث الأمل في 

2 
الأمَّة ببقائها في سمو وعز, وأنها عزيزة باللّه تعالى» وبطاعته» وطاعة رسوله 
٠‏ وان نسبتها إلیه ب من أهم هذه الامتیازات عند الله تعالى» آنه ب قال: 


۶ 
« .. ولن مخزى الله أمّة أنا اوها .. » ". 


وكذلك فإن من الأمل هذه الأمة» وأجيا ها ومقدراتها ؛ ما جاء في 
الصحيح من تصريح رسول الله ب وأمله في أجيال أمّته المتعاقبة» إذ 
حدث عروة أن عائشة رضي الله عنهاء حدثته: أا قالت للنبي ب: هل 
أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيث من قومك ما 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/۱۳ . 
(۲) قال فيه ابن حجر العسقلاني في الفتح ۷/ ٠٦‏ برقم :)٤٠١(‏ وقد روى ابن أي شيبة من 
حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفبر أحد التابعين يإسناد حسن ؛ وساق الحديث. 


1۳ 


لقيت!ء وكان أشد مالقيت منهم» يوم العقبة ؛ إذعرضت نفسي على 
i E O O‏ 
على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني ؛ فنظرت فإذا فيها جبريل ؛ فناداني فقال: إِنٌ الله قد سمع قول 
قومك لك» وما ردواعليك» وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره بما شئت ا 
oO‏ قال: یا حمد» فقال ذلك فی] شئت 

شئت أن أطبق عليهم الأخشبين - أي الحبلين المحيطين بمكة - ؟ » فقال 
yy‏ 
ا 


ولاشك أنه بلا كان يعيش على آمل المداية لمجموع هذه الآمة» وسائر 
من انتسب إليها من السابقين واللاحقين» وأن مله هذا قد تحقق» بمَنْ مل 
هذه الرسالة منذ عصره إلى يومنا هذا؛ بل وإلى قيام الساعة وأنْ دعاة الأمة 
ومفكراء وحلة الفضيلة و انما فیها على آمله ب في آن ہیی الله تعالى آسباب 
الصّلاح لسائر المجتمعات المسلمة»ء وأن يمكن الله تعالى لظهور جيل صالح 
في الأمَة منهجه القرآن والسّتة؛ لا بجيد عنه| بشيء من المناهج الغريبة عن 
ا 


٤‏ س 
فالآمل متجدد ذه الأمة» ولاسي| بعد توكلها على الله تعالى» وسعيها 
اناك لن م اد و جت ار ها لا مورا و اساد هاف 
~ 2 مر جسن ل مو سسمر ع 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۸١‏ » برقم )۳٠١۹(‏ . والإمام مسلم في الصحيح 
۳/ ۰ برقم )۱۷۹٥(‏ . 


1٤ 


راية التوحيد والإصلاح وبثهها بين الأمم» والتضحية من أجلهاء وإثراء 
خزونها بحسن الظنٌ بالل تعالى» واليقين بصدق وعده» وخسن الاتباع 
لرسوله ب وحبته» والعيش في ظلال مناهج الضالحين من السّابقين الذين 
صدقوا الله في أحوالهم وآقوالهم وأفعالهم ما عاهدوه عليه وقرنوا الآمال 
بالأعم|ال» والأقوال بالأفعال والأخلاق» وخسن الظَنٌ بحسن التدبيرء 
واللإقدام والمباشرة بالتخطيط المسبق وإيشار الآخرة؛ فصح عملهم بصحة 
رجائهم» وشهدت هم الأمة بحسن الخواتيم» لسلامة سلوكهم» ووضوح 
منهجهم» وظهور آثرهم بمن حوهم. 

ثم إن الأخذ بسائر الأسباب المثورة والوقوف على أهبة الاستعداد لإنجاز 
واجب الوقت» وفهم ضرورة المرحلة»ء وذبٌ العادات السيئة والرواسب 
السة غ الا شر وال ج مات النلمة ةوان ار السلر كات ا اة 
وتشجيعهاء وبعث الأجيال على التخلق باء والتحلي ببهائها ؛ كل ذلك مما له 
الأثر ف اللهرض الال بالاتة وغل سار رات اماتا ورجا ؟ 
بل سيظهر أثر توجيه القرآن ومنهجه في السمو بسلول الامّة على جميع أفرادها 
ومؤسساتها ومناحي الحياة فيهاء وسيجتبها الوقوع في الآمال الفارغة التي 
تقود إلى التمني على الله تعالى دون عمل» وسيبعثها على الإأقدام لتحقيق طاعته 
جل وع والسعي في سبيل رضوانه . 

وهذا ولغبره فن الأمل بأجيال الأمة القائمة واللاحقة القادمة يبقى 
ما بقي الليل والنهارء لاسيم| وهي تشهد نهضة شاملةء وإقبالاً على الثقافة 
بمناهج القرآن» وتزوداً من معارفه» وسعياً حثيثاً من مؤسساتها في سبيل 


11۵ 


إصلاح المنظومة الاجتماعية والحياتية لأفرادها والقائمين على ثغورها؛ وتحقيق 
المجتمع المسلم قرآني المنهج» نبوي السلوك. وهو سبحانه ولي التوفيق لذلك» 
والفعال لما يريد. 


وما يُلحظ في التاريخ أن هناك العديد من ال مآثر التي تبعث الامَّة على 
التجدد» وتحرّْض آجياها على الإقدام من أجل إصلاح آثار تراكات الاختلاط 
الت مات الا ری ورو اسه وعدت ال كات العامة واغاصة لاناهاء 
ولاسي| التي لا تنسجم مع توجيهات ديننا الحنيف» وتوجهات مناهجه؛ وقد 
تأتى ذلك كله من خلال حث العلماء وحرصهم على إمداد الأجيال بها بجرر 
كيانہم من خلفات الإخفاق في المسيرة العامة للأمة» ثم بترك الازدراء للذات 
والقدرات» وإعانتهم على التخآّص من الاستهانة بالمعطيات والمقدّرات 
التي أودعها الله تعالى في بنية هذه الأمة -حاملة رسالة اللإسلام إلى الإنسانية 

س 2 

كافة-؛ إذ التجدد سمة من سات هذه الأمة » بل ميزة خير فيها؛ وكم ترك 
الأول للآخر من طريقة استنباط» أو وسيلة تعليم» وكم نحا المتأخر سبيلاً 
أكثر شمولية من الشابق» في علاج القضايا الاجتاعية وغيرها؛ لما اجتمع 
للمتأخرين من ذخائر أعمال المتقدمين ونفائس تجاربهم» وما من الله تعالى به 
عليهم من وسائل سبر وإحصاء واختصار للأعمال واستشارللأعار؛ فأعملوا 
عقوم في الجمع بينها واستنباط الصالح منها لبقية الأمة وعموم الإنسانية 
ومجتمعاتها؛ بوسائل تنسجم مع معطيات العصر ومتطأباته» وتحعفظ للأوائل 
حقوقهم» وتستحضر أن الوتح الإمية ليست حكرأً على عصر دون عصرء أو 


17 


على جيل دون جيل؛ إلا ما كان سمة اختصاصية كالتفضيل بالرتبة أو القرب 
والإنابة التي اختص الله تعالى بها مَنْ شاء من عباده» فقررها في القرآن أو صرح 
ما رسول الله با من خلال سنته وهديه» فلا بد من المحافظة على استحقاق 
كل عصر وأهله» لا سي) ما امتازوا به من صبغة خدمة الإإسلام» وأداء واجب 
الدعوة إلى الله وحماية الأرواح والمقدسات» ونشر العلم والفضيلة» وني هذه 
المعاني قال ابن مالك الآندلسي (ت 1۷۲ ه) رحه الله تعالى في مقدمة كتابه 
ال ١ ٠:‏ .. وإذا كانت العلوم مَِحَّاً إهية» ومواهب اختصاصية» فغير 
معد ان ا لعن الارن ا ع ل کر ان ب 


ولاشك أن المؤمن الموصول القلب بالله تعالى» هو مَنْ يفهم عنه تعالى» 
ويتمسشك بتحقيق مراده جل وعڙ» وهو الذي بحفظ لکل ذي حق حقه وهو 
في حالته الإيمانية هذه يبقى ندي الرُوح» شاعراً بنفحاته تعالی» غير يائس من 
رَوّحه» ولو أحاط الكرب به أو اشتد به الضيق؛ بل ينعم هو ا وبیئته 


(۱) وقد جاء عن ابن عابدین (ت ٠۲٥۲‏ ه) رحه الله تعالى في حاشيته ؛ إشارة توضيحية 
لتوظيف فهم هذه الوح العقلية والتنظيمية» وهو يقول: «.. وأنت ترى كتب 
التأحرين تفوق كتب التقدّمين في الضبط والاختصار وجزالة الألفاظ ومع المسائلء 
لأن المتقدّمين كان مصرف أذهانمم إلى استنباط السائل وتقويم الدلائل؛ فالعا المتأحر 
يصرف ذهنه إلى تنقيح ما قالوه وتبيين ما أجملوه» وتقييد ما أطلقوه وجمع ما فرقوه 
واختصار عباراتہم وبيان ما استقرٌ عليه الأمر من اختلافاتم م ..فالفضل للأوائل 
ک] قال الشاعر: 

E E E 
.. نعم فضل المتأخرين على أمثالنا من المتعلمين» رحم الله الجميع» وشكر سعيهم‎ 


آمین » . 


11۷ 


في راحة وأمل وتجدد لما له من ذخيرة إمداد الله تعالى ونفحاته» مستمداً 
هذا الخبر والفآل الحسن والأمل المتجدد من التو حيد الخالص لله سبحانه 
والاستسلام التام له عر وجلل والعزة بانتمائه إلى الإسلام الدين القيّم 
والشعور بالعدالةء والعيش في ظلال حكم القرآن وأحكامه» وخسن الاتباع 
SS‏ 
ولا هنوا ولا روا انتم اَمو نک و مِنِينَ # ' . 

وقد قال النبي الخاتم ب: « عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء إن 
أصابته سراء شكر» وإن أصابته ضراء صبرء وكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 
إلاللمۇمن  »‏ . 


(۱) سورة آل عمران» الآية ٠۳۹‏ . 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه ٤‏ / 40« برقم 0) وابن حبان في صحیحه 
۷ .برقم »)۲۸۹٩(‏ واللفظ له . 


11۸ 


خاتمہ و وصيب 


الحمد لث على منه وفيض كرمه» والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه 
ووا ا خمد بو عبد اف شر ع اتمردع الال ق الاد و الاد 
والاستقامة» ونبراس المداية والنور للناس كافة» وشمس إيمان الرأفة والرحمة 
بالمؤمنين» اهادي إلى صراط العزيز الحميد» وعلى آله وأصحابه ومَنْ اهتدى 
بقوله وفعله وحاله» واتبع منهجه» وتحلی بشمائله» وتزود بفضائله» وتآسی 
بسلوكه وأخلاقه إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فقد تشعشعّت صفحات الكتاب» وما فيه من إشر اقات منبرة» وصفحات 
مضيئة» ولاسي) في بيان آثر القرآن في سلو المجتمع المسلم» والتنبيه على ما 
كان عليه رجال الأمة المسلمة من مناهج صحيحة أسست لبناء علاقة سليمة 
مع الله تعالى من خلال القرآن الكريم» وكيفية التعامل معه» وتقعيد معانيه 
وإرشاداته وإشاراته وتقريراته على واقع الأمة؛ ليتمكن أبناؤها من الفهم 
الصحيح لمضامينه» والانتفاع بجكمَته» وتحويله إلى نظام حياة» مع كونه الدليل 
المُعْتمّد للآخرة وعوالمهاء والسبيل الرئيس لتحقيق سعادتها. 


وكذلك آتت على بيان ما رسموه للأجيال المسلمة من مناهج فكرية» 
وميدانيّة عملية توضح معام الطريق إلى معرفة الله تعالى» والتعرّف على مراد 
وخسن عبادته» وحاو لاتہم إصلاح منظومة الأمة المشلمةء والإنسانية بشكل 


۲٣۱ 


متكامل» وظهور آثر هذا الإصلاح على الفرد والأسرة والمجتمع من خلال 


ولا شك أن قراطيس تاريخ الإسلام وير المسلمين» وخصوصاً 
العلماء» الذين هم ورثة الأنبياءء الذين جعلهم الله تعالى بمنزلة النجوم 
ممتدى بهم في ظلمات البرٌ والبحر» مليئة بالأخبار والوقائع والآثار التي 
E‏ 
الّعي الحثيث من أجل تحقيق ما راده الله تعالى منهم لأنفسهم ولغيرهم» 
ا ا 
والتزكية» والتعريف بذاته جل جلاله» وبعظيم قدرته» وتوصلهم إلى حقيقة 
ن سائر مافيه من معارف وعلوم ووسائل ورسائل وضوابط في التربية 
والآخلاق وسمو الأرواح وتنزيه الآبدان وسلامة الأفكار إنا جاءت لتعين 
الإنسان على تحقيق السلامة والنجاةء وتعصيل النجاح والفلاح والفوز المبين 


برضوان الله تعالى ونعيمى الدنيا والاخرة. 


ويتأتى ذلك أيضاً من خلال اتباع أنموذج السلوك الحق؛ القائم في الأمة 
المتمشل بشخص الزسول الخاتم سيّدنا محمد ب ومَنْ کان على آثره من 
آل بيته الأطهار» وصحابته الأخيار» وسائر مَنْ جاء بعده ممن تبعه وحرص 
على ضبط الشلوك» والفكر» ودوافعه) ونتاجه )| في ضوء منهجه ب وربطها 
بما حض عليه الاأمَة» في سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية وهو يقودها نحو 
مرضاة الله جل جلالهء والحنة التي فيها النعيم المقيم. 


۲ 


کو ا ا 
من خلال ما ورد فيها من الوقائع والأقوال والتعامل مع القرآن الكريم 
e E E E ET‏ 
أراده الله ع وجل» وعالجحت في سطورها قضايا رئيسة؛ لبعث النفوس على 
التحقق في رضوان الله الملك المدوس» وتحقيق آثار ذلك في العلم والعمل 
والسلوك والأخلاق. 

وتبيّن للقارىء كيف كان تمسك الأمة بكتاب الله تعالى وتعهده وقراءته» 
وانبشاق المدارس لتعليم القرآن وخسن تفهيمه»ء وتنوع مناهج السّلف 
ير مهم الله في ذ فهم القرآن والتعامل معه»ء وتهيئة الآأجيال وتأهيلها للفهم 
عن الله عر وجل. 

ثم ظهور أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن في سلول الأمة تجاه سيّدنا 
رسول الله الخاتم ب من خلال الالتزام بها جاء عنه» واعتبار الكتاب والسنة 
المرجع الرئيس في الحياة» وني حل مشكلاتهاء في سبيل الوصول إلى الآخرة 
ا وكيف نبتت ثقافة التصح والتناصح في 
ا وتبتتها أجياها المتالاحقة في العديد من المجتمعات المسلمة» وظهر 
فيها آثر الفهم الصحيح للقرآن وتعاليمه من خلال الالتزام بالاستقامة على 
ما تقدمت اللإشارة إليه» وموافقة ظاهرها لباطنهاء وحفظ الآدب مع الخلق 
بعد أن حفظته مع احق جل جلاله» والاستعانة بالصبر على سراء الحياة 


وضرائهاء وسائر مراحلها. 


۲۲ 


N E OEE ثم‎ 

معرفة النفس وتقصيرهاء وعدم الركون إليهاء وإعال الحذر منهاء ومعرفة 
علامات السعادة والشقاء واجتناب ما يعد من أعظم الذنوب» والمحافظة 
على تذكير قراء القرآن بواجبهم» ومكانة السّابقين من أئمة المسلمينء الذين 
ف ال ر سول کا فی أشنت و ال یون لما مات من سه ته غل 
الكتاب وبه علمواء وتحقيق السلوك السويّ الذي تقل عنهم بناءً على تعاليم 
الكتاب والسنة»ء والحرص على الدعاء» وخسن الظر“ بإجابته» والاستغفار 
للنفس والولد» وعافظة أهل القرآن على العقل» وتعلم التعامل مع شد 
اللأعم|ال» وظهور البركة على مَنْ عاش في ظلال القرآن وتعاليمه في حياته» 
وشفاعة القرآن لقارئه» وعودة بركته على المشتغل به بعد مماته» وأثر القرآن 
في إصلاح منظومة الأسرة حضارياًء وبعث المجتمع السام إل الشعي من 
أجل الكسب الحلال» والزهد بم سواه وتنمية ثقافة فهم القرآن بلغة القرآنء 
وظهور التأثر بمناهجه التربوية والحضارية والسلوكية» وظهور تفاعل أبناء 
الجتمع من الوك والأمراء والوزراء والأعيان مع القرآن وأهلهء وتيدد الأمل 
الاما ومد راا وا اها كل ذلك الم مادو ن الان و رن 
الحضور» ويتسلق مسك عبيره ليمتزج بمداد ما جاء في صفحات الكتاب من 
رو ا ا ی ی ا ا ردن ا 
أمّة الأخلاق والسلوك أمَّة العلم والعملء» أمّة الحضارة والإنسانية السويّة. 


ثم أوصي جيل المجتمع المسلم - الحاضر والقادم- فآقول ما قاله ويقوله 
أهل البصيرة والحكمة عليهم رحة الله تعالى : هتك فاحفظهاء فان هة مقَدّمة 


٤ 


الآشياء» ومَنْ صلحت له همّته» وصدق فيهاء صلح له ما وراءها من الأعال 
الا وال ول ك أ فة ال ان هد هه فان كانه لادا طا 
بالآخرة» فلا قيمة له» ومَنٌْ كانت هته رضاء الله تعالى» فلا يمكن استدراك 
غاية قيمته» ولا الوقوف عليها. والزم طريق التزكية فهو طريق التالف 
والتعاطف» وضبط الحواس» ومراعاة الأنْمّاس. واستحضر أن صحبة أهل 
الصلاح» تورث في القلب الصلاح» وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفسادء 
وان أسعد الأصحاب؛ أعظمهم لحرمات الله تعالى رعايةء وأهجهم بذكر الله 
عر وجل» وأقومهم بحق الله تبارك اسمه» وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله جل 
انه وأعرفهم بنقصان نفسه» وأکثرهم ڌ تعظي) لما عظّم الله من حُرمة عباده. 
وأن أفقههم مَنْ کان على هدي رسول الله الخاتم سبّدنا عمد بإ في العلم 
ء 3 وو ل ۾ دږ ِء 
والعمل والأخلاق ؛ فقد كان خلقه القرآن كا تحدّث أم المؤمنين عائشة بنت 
الصديق أبي بكر رضى الله عنها “ . وإيّاك والشكون للأسباب ؛ فان السّكون 
(۱) لما أخرجه البخاري في الآدب الفرد ۱/ ۱۱١‏ برقم (۳۸) بسنده إلى يزيد بن بابنوس» 
قال دخلنا على عائشة رضي الله عنهاء فقلنا: يا أم المؤمنين ؛ ما كان خلق رسول الله 
ب ؟ قالت: « كان خلقه القرآن ». الق الطبع و الدين و الروءة ؛ بمعنى أله كل 
كان متمسكا بآداب القرآن وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والحاسن 
والأوصاف» يرضى لرضاه ويس خط لسخطه» وكان أجود الناس وأرأفهم وأرمهم» 
وأحسنهم خلقأوخلقا وألينهم كما وأطيبهم ريح وأحسنهم عشرة» وأعلمهم 
بالله وأشدهم لله خشية» ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم هاء وإنما يغضب إذا انتهكت 
حرمات الله عز وجل فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق» 
وإذا غضب أعرض وأشاح» وكان أكثر الناس تواضعاًء يقضي حاجة أهله ويخفض 
جناحه للصَعَفة» وما سل شيئاً قط فقال لاه وكان شد حياء من العذراء في خدرهاء 
والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء . وهو هذا التمسك = 


۲۵ 


إلى الآسباب يقطع القلوب عن الاعتماد على المُسَّبّب الحقيقي الذي هو الله 
سېحانه. 


وعليك أن تعرف الله تعالى بكمال الربوبية» وتعرف نقَسَّك بالفقر 
والعبودية» وتعلم أن الله تعالی الأرَلُ قبل کل شيء وبه يقوم كڵ شيء وإليه 
مصير کل شيء» وعلیه رزق کل شيء» فلا بد من توحیده تعالی با معرفة 
وتوحيده بالعبادة» وتوحيده بالرجوع إليه ني كل مالك وعليك» وتعلم أن 
أوصافه مباينة لأوصاف خلقه» باینهم بصفاته قَدّماً ک) باينوه بصفاتہم حدثا 
وأن الصّادق هو الذي يكن إلى مضمون الله تعالى له» وعلامة ركون القلب 
رک ال ن کون ی عدر وال لدان د برها غو ق 
إیاهاء ویکون با في ید الله قوی وأوثق منه با في يده» وإذا سکن الخوف 
من الله تعالى في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه. وأن المعجب بعمله مستدرّج» 
والمستحسن لشيء من أحواله تمكور به» والذي يظن أنه موصول فهو مغرور» 
ا اجو اا و او چ ی وا 
ولا يأنس إلا به» ولا يشتاق إلا إليه» فسبحان الله ا ملك القدّوس ذي الجلال 
والإكرام رب العرش العظيم. 


= يوضح أن جميع ما قص الله تعالى في كتابه من مكارم الأحلاق - ما قصّه من أخبار 
نبي أو ولي» أو حت عليه أو ندب إلیه- ؛ کان ب متخلقاً به . وإن کل ما ہی الله 
تعالی عنه في القرآن » ونزه آولیاءه عنه کان ب لا جوم حوله . فلا شيء أحسن من 
آداب القرآن الكريم التي دعانا الله تعالى إليهاء وقد كان با آنموذجا جامعا ها غير 
خارج عنها إلى ما سواها في شيء ؛ فصلى الله عليه في الأولين» وصلى عليه في الآخرين» 
وصلى عليه في الل الأعلى إلى يوم الدين . 


۲۳٢ 


وعلينا حميعا : أن نستذكر ونحفظ فضل من مضى من السّابقين باستحضار 
جهودهم» وجهادهم في سبيل الله عز وجل» واجتهادهم ني إيصال المعرفة 
والعلم والذين إلى سائر أجيال الأمة المتعاقبة على أكمل وجه» وكذلك 
شكرهم» والدعاء هم با مثوبات والرّحمات» كدعائنا لأنفسنا بالثبات على الدين 
وحسن الخاتمة» وأن نحذر من الوقوع في قبح التقصير معهم ؛ بتضييع ما أفنوا 
أعارهم من أجل توضيحه أو إيصاله إلينا جيلاً بعد جيل» أو بترك الدعاء 


هم أو عدم الترحُم عليهم؛ يقول اللإمام رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
ا لحنبلي البغدادي(ت ۸ه ) رة الله علیه: ( بق قبح بكم أن تستفیدوا مناء ثم 


َذکرُونا ولا تتر موا علینا». 
فرحة الله تعالى على السابقين» والأولين والآخرين» ونفحنا من بركات ما 
نفحهم به» وآحقنا برکبهم ثابتین على الحق» غیر خزایا ولا مفتونین. 
فرحة الله على من مضى وبارك الله على من بقي 
وغفر الله لتا ولهم» ورفع مقامهم في عليين؛ 
ف (أولئك قوم سيد اله قَخْرَهُم ‏ فا فوقه َر وإن عَظَّمَ الفخر) 


ر 


EROS TE‏ الاين ولا عل في 


ي aa‏ ا 
فوا غلا زين ءامنوا بنا إنك رءوف رح 4 . 


٩ صفحات من صبر العلاء على شدائد العلم والتحصيل» ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الحشر » من الاية‎ )۲( 


۲۷ 


A KF I AE FC KE. Ê J r 

% لا تؤاخذنا إن يتا او أخطانا رب ولا تحمل علبّنا 

ر ص رو ر ت > ر ر بض | oa‏ 2۱7 
إصرا كما حملتةء عل آلذیک من قبلا رتا ولا تمتا ما لا طامَة 
سے رصمد 3 ص ا ٍ2 Tl >t ll‏ ص ا ی ی Als F3‏ 2 
پو واعف عهر وا سنت لتا فانصرذ على الوم 


الکرت 4 . ٭ ربکا ۶امکا يما ولت واتبعتا الرسوا 
ج < ےم ب اک ر 7 , 


2d 


. وصلی اله على نينا َد مادکره الذَاِرُوَ وغل عن کر 
الغافِكُونً . وصلى اله عليه في الأوّلين والآخرين» أفضلَ وأكثر وأزكى ماصلى 
على أَحَلٍ من حَلْقّو . وزگانا ويام بالصلاة علیه» فض ما زگی آحدًا من 
ميه بصلاته عليه . والسلام عله ورحة الله وبر کاته . وجزاه الله عا فصل ما 
CE E‏ 
آخرجت للّاس» دائنينّ بدینه الذي ارتضی» واصطفی به ملاتکته ومَنْ ن أنعم 
عليه من خلقه» »فلم تمس بنا نعمة ظهرث ولا بطنث» ننا با حظًا ني وین 
وذلْياء أو دَُفِعَّ بها عتا مكروة فيهاء أو في واحدِ منها : إلا و محمد صلى الله عليه 
سبيّهاء القائد إلى خبرهاء واهادي إلى رُشدِهاء الذَائدٌ عن اََكة وموارد السو 
في خلاف الرَْشْي المََُّةُ للأسباب التي تورد اهَلَكةء القائمُ بالنصيحة ني 
الإرشاد والإنذار فيها . فصل الله على حكر وعلى آل حم كما صلی على 
إبراهيم وآل إبراهيم إِنه حي جي . والحمد لله رب العالمين . 


م 


. ۲۸١ سورة البقرة » الاية‎ )١( 
. ٥۳ سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 
. ١١۷-٠١ هذه الصيغة من الصلاة ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الرسالةه ص‎ )۳( 


۲۲۸ 


أهم المراجع والملصادر 


- القرآن الكريم 

- الآداب الشرعية والمنح المرعيةء لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» عمر القيام» الناشر مؤسسة الرسالة» ۱۷٤۱ه٩٦۱۹۹٠م»‏ 

بروت . 

- إتحاف الآمججاد في ما يصح به الاستشهاد » للآلوسي» مطبعة الإرشاد» بغداد 
۲م 

- الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» دار ابن كثير» دمشق . 

- إحياء علوم الدين » للغزاليء دار المعرفة » بيروت. 

- الآدب المغرد » للبخاري » دار البشائر» بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

- الإإصابة في معرفة الصحابة » لابن حجر العسقلاني » دار الجيل» بيروت. 

- إصلاح ال مال » لأبي بكر القرشي» مؤسسة الرسالة » بیروت )٤١٤٠ه.‏ 

- بصائر ذوي التمییز » للفیروزآبادي »القاهرة » ۱۳۸١‏ ه. 

- البيان والتعريف » لإبراهيم الحسيني »دار الكتاب العربي » بیروت ٠٤١١»‏ ه. 

- تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي »دار الكتب العلمية » بيروت . 

- تاريخ مدينة دمشقء» لأبي القاسم ابن عساكر الشافعي »دار الفكر» بيروت» 
٥eم.‏ 

- التبيان في بيان آداب حلة القرآن» للنووي » دار الکتاب العربی» ۱۹۹٩‏ م. 

- تخريج الأحاديث والآثار » للزيلعي »دار ابن خزيمة » ٤١٤٠١ه.‏ 


- الترغيب والترهيب ٠‏ للمنذري » دار الكتب العلمية » بيروت . 


۳١ 


- تعريف الدارسين بمناهج المفسرين» للخالدي » دار القلم » دمشق ۲٠٠٠»‏ م. 

- تفسیر ابن كثير الدمشقي» دار الفکر ١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

- تفسير أبي سعود العادي » دار إحياء التراث» ببروت . 

- التفسير والمفسرون» للذهبي» دار الكتب الحديثة» القاهرة . 

- الحث على طلب العلم» لأي هلال العمسكري » ال مكتب الإسلامي» بيروت» 
٦‏ اه. 

- الدر المنثور » للسيوطي » دار الفكر » بيروت . 

- الرسالةء للإمام الشافعي» تحقيق الشيخ أحمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الزهد لابن المبارك » أبي عبد الله المروزي » دار الكتب العلمية » بيروت. 

- السنن الصغرى» للبيهقي» مكتبة الدار » المدينة المنورة» ١٠٤٠١ه.‏ 

-العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده» لابن رشيق القبرواني »دار ا لحيل 

بروت. 

- العمر والشيب» لابن أبي الدنيا» مكتبة الرشد › الریاض» ١١٤٠ه.‏ 

- العيال » لابن أبي الدنيا » دار ابن القيم» الدمام» ١٠٤٠١ه.‏ 

- القاموس المحيط» للفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت . 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها» للسيوطي» مطبعة البابي» مصر . 

- المستدرك على الصحيحين,» للحاكم القزويني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰.. 

- المطالب العاليةء لابن حجر العسقلاني» دار العاصمة » السعودية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 


- المعجم الكبير » للطبراني» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ۱۹۸۳م . 


۲ 


- النهاية في غريب الأثر » لابن الأثبر » دار الكتب العلمية » بیروت» ۹۹١۳١ه.‏ 

- تفسير الرازي ٠‏ دار الكتب العلمية » ١١٤٠١ه.‏ 

- تفسیر السمعاني » دار الوطن » الریاض ۰ ۱۹۹۷م . 

- تفسير الطبري » دار الفكر » ١١٤٠١ه.‏ 

- تفسير القرطبي » دار الشعب» القاهرة . 

- تفسير الكشاف» للزخشري » دار إحياء التراث» بيروت . 

- تفسير روح المعاني » للآلوسي » دار إحياء التراث» بيروت . 

- جامع العلوم الحكم ٠‏ لعبدالرحن ابن رجب البخدادي » مؤسسة الرسالة 
۷ اه. 

- حاشية ابن عابدين» محمد أمين »دار البشائر» ۲٠٠٠١‏ م. 

.ه٠١١۷ لأبي نعيم الأصبهاني » مطبعة السعادة»‎ RE 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر البغدادي » مطبعة بولاق » 
القاهرة. 

- سبل السلام » محمد الصنعاني » دار إحیاء التراث» بیروت» ۳۷۹١ه.‏ 

- سنن ابن ماجه» القزويني» دار الفكر » بيروت . 

کمن ای داو د الان رافک ٭رزت: 

- سنن الترمذي السلميء» دار إحياء التراث» بيروت . 

- سنن الدارمي » دار الكتاب العربي » ١١٤٠١ه.‏ 

- سنن النسائي» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٩۱۹م‏ . 


- سنن سعيد بن منصور » دار العصيمي » الریاض» ٤١١٤٠١ه.‏ 


Ahi 


- سير أعلام النبلاء » للذهبي » مؤسسة الرسالة» بیروت» ۳١١٤٠١ه.‏ 

- شعب الإيمان» للبيهقي» دار الكتب العلمية » بيروت . 

- صحيح ابن حبان » مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۹۹۳م . 

- صحيح البخاري » دار ابن کثیر» ۱۹۸۷م . 

- صحيح مسلم » دار إحياء التراث» بيروت . 

- صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» لأبي غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ۱۹۹۲م . 

- طبقات ابن سعد » دار الكتب العلمية » ببروت . 

- طبقات الأولياء » لابن الملقن » القاهرة » ۱۹۹٤‏ م. 

- طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة » عام الكتب» بيروت. 

- طبقات الشعراء» لابن المعتز» دار المعارف» مصر» ٠۹۷٩‏ م. 

- طبقات المفسرين» للداوودي » مصر» 7۲م 

- طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» القاهرة)٤ ٠۱۹۷‏ م. 

- فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت . 

- فضائل القرآن » للنسائي» دار إحياء العلوم»بيروت - الدار البيضاء ۳١١٠ه.‏ 

- فضائل القرآن وتلاوتهء للرازي ( ت٤٥٤‏ ه))» ت أ. د. عامر حسن صبري» دار 
البشائر الإإسلامية » بیروت» ط۱ ٤۱۹۹م‏ . 

- في ظلال القرآن» لسید قطب» دار الشروق» بيروت . 

- فيض القدير » للمناوي» ال مكتبة التجارية» مصر» ١١١١ه.‏ 


- قواعد التحدیث» للقاسمی» دار الكتب العلمية » ۳۹۹١ه.‏ 


٤ 


- قيمة الزمن عند العلماء » لأبي غدّة » دار البشائر الإسلامية» بیروت ۱۹۹٥٩‏ م. 

- لسان العرب» لابن منظور المصري › دار صادر › بيروت. 

- مجمع الزوائد » للهيثمي » دار الريان للتراث» ١١٤٠١ه.‏ 

- مسند أبي عوانة الإسفرائيني » دار المعرفة بيروت. 

- مسند الإمام أحد بن حنبل » مؤسسة قرطبة » مصر . 

- مسند الشاميين » للطبراني »مؤسسة الرسالة» ٤۱۹۸م‏ . 

- مصنف ابن أبي شيبة الكوفي» مکتبة الرشد, الریاض» ۹١٤٠ه.‏ 

- مصنف عبد الرزاق الصنعاني » ال مكتب الاإسلامي» بیروت» ۳١٤٠١ه‏ . 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
٤م‏ 

- مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۹۷۲٠م‏ . 


- نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لابن الأنباري» القاهرة» ۷٦۱۹م‏ . 


۵ 
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- المحور الأول :إشراقات في تعامل الام مع القرآن الكريم 
اا ات و 


ب- انبثاق ال مدارس لتعليم القرآن الكريم» وحسْن تفهيمه 

ت- تنوع المناهج في فهم القرآن والتعامل معه 

ث- تهيئة الأجيال وتأهيلها للتعامل مع القرآن الكريم 

ا لحور الثاني : أثر الفهم الصحيح لتعاليم القرآن الكريم على السلوك 
أ الالتزام بها جاء عن النبي بل » واعتبار الكتاب والسنة المرجع 


الرئيس في الحياة 

ب- تقديم النصيحة لهل القرآن الكريم وعموم المسلمين . 

ت- التزام الاستقامة» وموافقة الظاهر للباطن» وحفظ الآدب مع 
الخلق . 

ث- ملازمة الاس الصحيحة التي عليها قوام العبادات 
والمعاملات. 

ج- الاستعانة بالصبر على طريق المعرفة وفهم القرآن الكريم . 
الحور الثالث : أثر تعاليم القرآن الكريم على سلوك الفرد والأسرة 
والجتع 

أ- في اتهام التفس» وعدم الرّكون إليهاء وإعال الحذر منها . 

ب- معرفة علامات السعادة والشقاء» وما يعد من أعظم الذنوب. 


۷ 


ت- المحافظة على تذكير قَرّاء القرآن بواجبهم» ومكانة السابقين من 
أئمة المسلمين. 

ث- تحقق السلوك السوي بناءً على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ا . 

ج- الحرص على الدعاء » وحسن الظنَ بإجابته» والاستغفار للنفس 
و 

ح- تحقيق العزء ولاسي) لحملة القرآن» والشهادة بفيض تبْلهم. 

خ- المحافظة على العقلأ وأفضاية الإيمان ببركة القرآن الكريم. 

د بوت أجر التمشك بالق إذا اتبعت الأخواء واثر الاس الذتا: 
ذ- تحريك امس واهمّة ني أن نلقى الله تعالى بحب الصحف 
المرفوعة إليه. 

ر- تحصيل بشارة مَنْ قرأ القرآن الكريم وحافظ على قراءته. 

ز- استحقاق مَنْ يؤخذ عنه القرآن المد والتشجيع» وكذلك المتصدر 
به. 

س- تعلّم الأمة التعامل مع أشد الأعمال . 

ش- ظهور البركة على مَنْ عاش ني ظلال القرآن الكريم وتعاليمه في 


ص- شفاعة القرآن لقارئه» وعودة بركته على المشتغل به بعد ماته . 
ض- إصلاح منظومة الأسرة حضارياً . 
ظ - رغبة المجتمع المسلم وسعيه إلى الكسب الحلال» والزهد ب 


ا 


۸ 


ط- تنمية ثقافة فهم القرآن بلغة القرآن؛ للتأثر بمناهجه التربوية 
والحضارية و السلوكية 

ع) ظهور أثر القرآن في أبناء المجتمع من الأعيان» وتعزز مكانة أهل 
القرآن عندهم 

غ- مكانة أهل القرآن عند الملوك والأمراء والوزراء والدولة . 
ف- تجدد الأمل هذه الأكّة ومقدراتها وأجياها . 


- « خاتمة و وصة ) 
س آهم الملصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات 


۲۴۹ 
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